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 معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد
 في العصرين المملوكي والعثماني

 نبيل خالد أبو علي. د.أ
  قسم اللغة العربية–كلية الآداب 

  فلسطين- غزة –الجامعة الإسلامية 
، دراسة تحليلية تسعى    والعثماني  المملوكي  ين  يدرس هذا البحث فن الغزل في العصر       :ملخص

 وتبيين المعاني التقليدية التي حافظ عليها الشعراء ، ومظاهر فن ومكانته ، الهذاللوقوف على ماهية 
التجديد في المعاني التي تداولها الشعراء في العصور السابقة ، والإشارة إلى المسـتحدث غيـر                

 .المسبوق منها
ومن أهداف هذا البحث أيضاً التعرف على اتجاهات فن الغزل في العصرين ؛ ومدى استجابة               

ه الاتجاهات للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والحضارية التي سـادت فـي هـذين              هذ
العصرين ، وكيف أثر الطابع الديني الذي طبع العصرين على معاني العفيـف منـه والصـريح          

 .والغلماني

كما يهدف الباحث إلى حفز الدارسين على مراجعة مواقفهم من إبداع هذين العصرين ، وتوجيه 
 .يتهم إلى كنوزه الأدبية المهجورة ، ودرره الشعرية المغبونةعنا

Tradition and Innovation in the Themes of Love Poetry in 
the Mamlouki and the Othmani Eras 

Professor Nabil Khalid Abu Ali 
Abstract: This research studies  the art of love poetry during the Mamlouki 
and the Othmani eras. It is an analytical study that tries to explain and 
highlight this type of  art and to show its rank among other types. The study 
also attempts to clarify the traditional values which the poets reserved in their 
poetry and innovation manifested in the poetry of previous eras  Furthermore, 
the research also points out the modern and unprecedented themes used during 
these two eras.                                                       
    Another aims of  this research is to explore the trends of love poetry in both 
eras,and how far these trends were responsive to the prevailing economic, 
social , intellectual , and civilization factors during those eras. It also explains 
the influence of religion, which dominated the two eras , on the meanings of 
romantic and erotic love poetry. 
    The researcher aims to motivate students  to focus their interest on  the 
abandoned and hidden treasures of literature and poetry in these two eras.  

لم يختلف الغزل في العصر المملوكي عن غيره من فنون الشعر ، فكما أن الشعراء لـم                 
يتنصلوا من تراث أسلافهم ، كذلك لم يكتفوا بالسير في ركبهم ، بل استجابوا لمتغيرات عصرهم، 
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ووسموا شعرهم بسمات تميزه عن شعر العصور التي سبقته ، وقد وجدناهم لا يفوتون فرصـة                
 . نى جديداً إلا وحاولوا اغتنامهاروا فيها معيمكن أن يبتك

وكما هو معروف فقد جاء الغزل في صدر قصيدة المدح سيراً على منهج القدماء فـي             
بناء القصيدة العربية ، كما أفردت له القصائد الطوال ، واختص به بعض الشعراء في كل عصر 

مملوكي عن سابقيهم ، فمنهم من من عصور الأدب العربي ، ولم تختلف طرائق شعراء العصر ال
زين به صدر قصيدته كما هو الحال عند صفي الدين الحلي وأبي الحسين الجزار والعديد مـن                 
الشعراء ، ومنهم من غلب شعر الغزل على باقي فنون شعره ، كالشاب الظريف الذي اشـتهر                 

ية للقصيدة التي مدح بهـا  ومما جاء في مقدمات قصائد المدح نذكر المقدمة الغزل     . بشعر الغزل   
 ):2(صديقه الشاعر جمال الدين ابن مطروح ، التي يقول فيها) 1(أبو الحسين الجزار

         شُـوقَهم نَفْـس لِـيو ـعبذَا الر هو 
ــوى  عِ الهــر ــي شَ ــي فِ ــيح بِ  فَقَبِ
ــتْ ضلاتٍ مــي ــهِ لَ ــى فِيــتُ أَنْس لَس 
   مهــد عــازاً ب جى مــح أَض ــئِن  ولَ

ــ ــا ص يــي ــر فِ الح مــرِي  دِيقِي والكَ
 ضع يـداً مِنْـك علَـى قَلْبِـي عسـى          
 فَاض دمعِي مـذْ رأَى ربـع الهـوى         
ــه  ــن أَدمعِـ ــؤُ مِـ ــد الْلُؤْلُـ  نَفَـ
        فَـإِن كْـبـتَوقِفِ الراسعِـي وقِفْ م 
ــي أَرض قَلَّمـــا يلْحقُهـــا    فَهـ

 جأَر ــي ــتَجلَيتُ فِ ــا اِس ــاطَالَم  ئِه
ــده    ــراراً خَ ــورد احمِ ــح ال فْضي 

ســـفَبِهِ الحخَلِي ـــني لْـقٌ لَمز 

       قَـهقُوى أَقْضِـي حسع كْببِسِ الرفَاح 
 ــه ــى عقُوقَ ضأَر أَن ــر ــد ذَاك البِ عب 
ــه ــاعاتٍ أَنِيقَ سى وــو أَه ــن م ــع م 
   قَــهقِيالَ حــا ز ــهِ مامِــي فِيفَغَر 

 ثْلِ هـذا الوقْـتِ لاَ ينْسـى صـدِيقَه         مِ
  ــه ــي خُفُوقَ نْبج نــي ى بــد تُه أَن 
  ــه ــام بروقَ ــد شَ ــاض وقَ ــم فَ  ولَكَ
  ــه ــربِ عقِيقَ ــي التُّ ــر فِ ــدا ينْثُ  فَغَ
        قَـهطَرِيضِـي ومي كْـهقِـفْ فَاتْري لَم 
وقَــهلح مــدأَع لَــم كْــبآمِــلٌ ، والر 

ي ــنمقَهى شَــقِيعــدإِذْ ي رــدالب ــهتِي 
  ــه ــبِه رِيقَ ــو تُشْ ــر لَ الخَم دــو  وتَ

عالمطْـالِـونِ مقَـي بِابحٍ خَلِيوــره 
                                         

، - لأنه عمل مع والده في الجزارة –هو جمال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد المعروف بالجزار ) 1(
 هجرية ، وتلقى علومه فيها ، واجتمع هناك بالعديد من شعراء عصره ، كابن  601ولد بالفسطاط بمصر سنة     

انظر ترجمته .  هجرية 679 والبوصيري وابن دانيال ، توفي سنة مطروح وابن أبي الأصبع والوراق والسراج
  .5/364م ، 1979شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق : في 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيـق   : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان             ) 2(
 .266 –6/265، ) بدون تاريخ( طبعة دار الثقافة ، بيروت إحسان عباس ،
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كذلك لم تختلف اتجاهات الشعراء عن سابقيهم ، فمنهم من اتجه وجهة الغزل العفيف ،               
حذا حذو بعض شعراء    واه الغزل بالغلمان ف   ومنهم من اتجه إلى الغزل الصريح ، وهنالك من أغ         

 .العصر العباسي
 :  الغزل العفيف-1

ربما كان من نافلة القول الإشارة إلى أن الغزل العفيف هو الغزل الذي ينأى فيه الشاعر  
عن الوصف الحسي لجسد المرأة بمفاتنه المختلفة ، ويركن إلى الوصف المعنوي الذي يعتمد على 

 ..ق والحنين ، ومعاني الصد والهجران والأرق والعذاب تصوير لواعج الشو
) 1(لشاعر إبراهيم الإسـعردي فمن حديث شعراء الحب العفيف عن شوقهم ولوعتهم نورد أبياتاً ل         

 ) :2(يعبر فيها عن شوقه للحبيب الذي يسكن فؤاده ، يقول فيها 
فَ شِـئْتَ فـإنَّ     كُنكَي     مغْـرم ني بِـك 

 ـ      يتِ صـباب  اةِولئن كَتَمتُ عـن الوش
 ـ اقُتَشْأَ م ى و   نـوأَ أهـع  أنّنـي  ج ب 
ي       عـن الم صِـدي ـنـا م   ـ بحِ  للاًد تَ

 هـرقْتَـب الذي أحـلْـك القُـنْتـأسكَ

  ــتحكِم ى المــو ــل اله ــا فَع  راضٍ بم
ــتَكلَّ   ــالهوى ت ــالجوانِج ب ــك ف  مب

         خَـيمـو فـي الفُـؤَادِ من هأشتاق م 
ــداً   جــى و ــم وإذا بك ــدا يتبس  غ

 رمـضـتَـه تـارٍ بــذارِ من نـفح
وقد تمكن منه حتى استعصى على الأطباء ، أن الحب ) 3(الشاعر يوسف الرندي  قرر  وي

 :)4(، يقولعلة إلى علة الحب الفراق أضاف البعد و
ةُ الحعلَوتْادِي فُؤَ فِباصي تَع 

 اهيلَعةٍ ولَ عِن تَبرى مِفَيكَ
 فُ راقِلْ أتَى أَولَاوى ودأن تُ 

اِزالنَّةُلَ عِئد ى والفراقِو 

                                         

 ، وكان رئيس جريةه 693هو فخر الدين أبو العباس إبراهيم الشيباني الإسعردي ثم المصري توفي سنة ) 1(
ثم الوزير بها ، ولي الوزارة مرتين ، وكان مشكور السيرة قليل الظلم كثير العدل ، الموقعين بالديار المصرية 

 مصر والقاهرة ، طبعة دار الكتب ملوك النجوم الزاهرة في : جمال الدين بن تغري بردي : راجع .سان والإح
  .8/43، م 1956المصرية 

  .8/43النجوم الزاهرة ) 2(
هو يوسف الجذامي الرندي ، ولي القضاء ببلده ، وله ديوان شعر ، وخمس البردة ، وله كتاب أَرج الأرجاء في  )3(

في أعيان المائـة الثامنـة ، ضـبطه     الدرر الكامنة :ابن حجر العسقلاني  :  راجع   . والرجاء   مسرح الخوف 
 .4/296م ،1997وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت

  .4/296الدرر الكامنة ) 4(
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لقد تعلق الكثير من شعراء هذا العصر بما اشتهر من معاني العذريين وكمـا رأينـاهم         
يشكون لوعة الفراق ، ويعانون مرض الحب ، نراهم أيضاً يصورون أعراضه التي منها السقام               

 ):1(ل ابن الورديوالنحول وكثرة البكاء ، من ذلك قو
 ولَيس يدلُّه إِلاّ أَنِينِي  نَحلْتُ فَمن يعددنِي لَم يجِدنِي

 ) :2(وكذلك قول شهاب الدين محمود
ــولُ  ــي النُّح ــالَ مِنِّ ــد نَ ــي وقَ  رأَتْنِ

 امـي هذَا السقَـنِْـيـعـتْ بِـالَـقَـفَ
 ـ        ضفَي لَـى الخَـدعِي عومتْ دفَاضاو 

 تِ وبِالخَصرِ أَيضاـْـدقَـتُ صْـلـفَقُ
ومن طريف صور التعبير عن استسلام المحب لمحبوبته ، ورضاه على ما يعانيه فـي       

 ):3(حبه قول الشاعر محمد بن يوسف
 مدمعِي والنَّار فِي كَبِدِيهم أَطْلَقُوا 

 ي عبِيدِهمـدع يفْعلوا ما أَرادوا فِ
 ي وصبرِي فِي الهوى منَعواكَذَا نَومِ 

 ي بِما صنَعواـذَ االلهُ أَحبابِـلاَ واخَ
طلب الذين يسـألونه السـلوان ، لأن        ) 4( بن يحيى الدشناوي   ءزكرياويرفض الشاعر   

 :)5(محاسن محبوبته قد شغفت قلبه ، مبيناً ما يعاني من هجرها ، يقول
ــلْ مــا ــلُوِ وس ــلْني عــن السلاَ تَس 

َـقأوقـيـت بـعقـلَتْـن ماديـي ور 
 صنَعت بـي لُطْفـاً محاسِـن سـلْمى         

ـامـقوسـمِ حربـي والجِساـاً وسِلْم 
 من طول الليل لأنه يفصلهم      – منذ العصر الجاهلي     –لقد اشتكى شعراء الغزل الحسي      

اته ، أما شـعراء     عن محبوباتهم ، ويتعجلون انقضاء الليل وما يلاقون فيه من آلام الحب وعذاب            

                                         
  . 293م ، ص1986ديوان ابن الوردي ، تحقيق أحمد فوزي الهيب ، طبعة دار القلم ، الكويت ) 1(
  .9/191النجوم الزاهرة ) 2(
 هجرية ، تقلب فـي  874هو قاضي القضاة كمال الدين محمد بن يوسف بن عبد الرحمن ، ولد في حلب سنة           ) 3(

بعض المناصب مثل قضاء حلب في زمن قانصوه الغوري ، ومكة وجدة زمن العثمانيين ، وقد ترك مخالطة             
در الحبب في تاريخ : محمد بن إبراهيم الحنبلي : انظر ترجمته في  .  هجرية956الناس وتصوف ، توفي سنة 

  .3/337م ، 1974أعيان حلب ، تحقيق الفاخوري وعبارة ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 
بالبدر ، كان فقيهاً أديباً الأصل ، المنعوت الدشناوي مولداً ، التونسي بن هارون بن يوسف  بن يحيى ءزكريا هو) 4(

الطالع السعيد لأسماء   :  أبو الفضل كمال الدين الإدفوي    :  انظر ترجمته في     .جرية  ه703ي بالقاهرة سنة    توف
 248، ص م 1966طه الحاجري ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ونجباء الصعيد ، تحقيق سعد محمد حسن 

. 

  .249الطالع السعيد ) 5(



 معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد

 5

الغزل العفيف في العصر المملوكي فرأينا منهم من يتعجل الليل ليتمتع برؤية طيف محبوبتـه ،                
  :)2(يقول الذي )1(الشاعر ياقوت المستعصميومنهم 

 تجدد الشَمس شـوقي كلّمـا طَلَعـتْ       
ــتِهِ  ــسٍ بوحش ــل ذا أن اللَي رــه وأس 
 وكُـلّ يــومٍ مضــى لــي لا أراك بــه 

تَ فه نليـلَيرديـي خَلَاري إذا ما د 

 إلى محياك يا سـمعِي ويـا بصـري         
 إذ طيب ذِكْراك فـي ظَلْمائِـهِ سـمري      
 فَلَستُ محتسباً ماضـيه مـن عمـري       

 رِـبِ والبصـلْـور القَـرك نـلأن ذِكْ
بته فقد افتتح إحدى قصائد مدحه بذكر زيارة  طيف محبو  ) 3(أما الشاعر محمد السلماني    

 :)4(، وعتابه له على صدوده ، ودافع عن شوقه وعفته ، يقول
 زارتْ ونَجم الـدجى يشْـكُو مـن الأرقِ        
 والليل من روعةِ الإصـباح فـي دهـشٍ     
ــرةٌ  ــد زائِ ــلّ القَص ــكَتْ أن تُضِ  وأوشَ
 قالَتْ تَنَاسيتَ عهـد الحـب قُلْـتُ لَهـا         

 ـ     هقطّ تَنَاسِي الع ا كَاندِ مـن شِـيمِي    م 
ــلٍ ــاكِ مــن ملَ ــن مغْنَ ــتُ ع  ولا تَرحل
          هنـاً مـا أُكابـدهمِ وأشْكُو إلـى الـنّج 
ــا    لامِكُمم ــن ــا مِ ــي أَفِيقَ ــا لاَئِم  ي
ــت  نَفَح ــد ــا وقَ ــذكراني لَيالين ــلْ ت ه 
ــد ــه وق ــدهر مِنْ ــرغْمِ ال ــا بِ  وإذْ نُعِمنَ
ــا  بكـــلّ ســـاحرةِ الألبـــاب آيتُهـ

ــن لَـ ـ الغُص ــازِع ــأودهتُن ــي ت  دناً ف

ــقِ   ــةِ الأُفُ ــي لُج ــابحةٌ ف ــر س  والزه
 قَـد شَــاب مفْرقُــه مـن شِــدة الفَــرقِ  
ــقِ مــاقٍ مــن الر  لــولا أتَتْنــي فــي ب
ــقِ  لا والــذي خَلَــقَ الإنْســان مــن علَ
 ولا السـلُو عـن الأحبـاب مـن خُلُقِـي     

 ـ    اء يومـاً خِيفَـةَ الشَـرقِ   قَد يتْـرك الم
 حتى شَكَا النّجم من وجدي ومـن قَلقِـي        
ــقِ  فــإنّني مــذْ ســقيتُ الحــب لــم أَفُ
 ريح الصبا فـي ريـاضٍ للصـبا عبِـقِ         
 عض الأنَامِلَ مـن غـيظٍ ومـن حنَـقِ         
 أن تَطْلُع الشمس في جنحٍ مـن الغَسـقِ        
 وتَخْصِم الـريم فـي الألحـاظِ والعنُـقِ        

                                         
الخليفة المستعصم آخـر  االله المستعصمي الرومي ، عاش في كنف       هو جمال الدين أبو المجد ياقوت بن عبد           )1(

انظـر   . جريـة ه698وفي سنة  ه وجمال نظمه ونثره ، ت     حسن خط باشتهر  ، و خلفاء بني العباس في بغداد      
 .8/148النجوم الزاهرة : ترجمته في 

 .8/149النجوم الزاهرة ) 2(
. وكب الثابت في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب الك: السلوى الأندلسي ، عبد القادر بن عبد الرحمن ) 3(

  .340-339 تاريخ تيمور ص 325مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
 كان من أهل العلـم والأدب  – هو لسان الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله السلماني اليمني ، قرطبي الأصل       )4(

 .339السابق : راجع . هجرية 776 وتوفي سنة 713والطب ، ولد سنة 
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جي وضوقـو عـلـفالر د لَبِستْـذاراه قِ ديباجـالئلُ اـقَـعررقِـاً مـون الو 
وكما تحدث شعراء العصور السابقة عن خشيتهم من العذول والرقيب ، كـذلك كثـر               

 :)2(لعاذله بقوله) 1(حديث شعراء العصر المملوكي عنهما ، من ذلك عتاب عمر بن الوردي
 ولِي حالَـةٌ فِـي العشِـقِين عجِيبـةٌ        

ــاذِلِي مــا أَنْــتَ وااللهِ ــا عــادِلٌفَي ع  
 اًـذُر عشِقـتُ تَعـي كُنْـفَلَو بِك ما بِ

  امــج ــدموع سِ ــرام وال ــؤادِي ضِ  فُ
  أُلامــابِقاً و ــداً سـ ــظُ عهـ  أَأَحفَـ

 رامـم غَـم والغَرِيـن خَصـه البيـلَ
وإذا كان ابن الوردي قد اتهم العذول بعدم العدل فإن العديد من الشعراء قـد حـازوا                 

 ) :3(ف العذول ، من ذلك قول صفي الدين الحليتعاط
 يا مـن لِجمـالِ يوسـفٍ قَـد ورِثَـا          

 :ولُ ، إِذْ تَرى حسنَك ذَاـاس تَقُـوالنَّ
ــى    ــالِي ورثَ قَّ لِحر ــد ــاذِلُ قّ الع 

با خََـحـسم ـلَقْـانَكثـتَ هباَـذَا ع 
 من الحرص على سمعة محبوباتهم  وعدم تعريضهن         وقد أبدى شعراء الغزل العفيف قدراً كبيراً      

للشبهات ، وتحملوا صابرين ألم الفراق ، حتى إن سمحت المحبوبة بالرؤية ، وتحصنت بالرقباء               
) 4(الشاعر جعفر بن محمد الفـاوي     منعاً للخلوة وحفاظاً على العفة ، من ذلك ما نراه في تبرير             

 ):5(لتخلفه عن لقاء محبوبته
ــا إِ ــنَلا تَلُمنـ ــاًن رقَصـ  ا طَربـ

ــاطرٍ  ــرٍ عـ ــق الأرض بِنَشْـ  طبـ
 لِنَســـيمٍ مـــر مـــن ذَاك الخِبـــا 

ــاقِ ــهِ للعشّـ ــافِيـ ــر ونَبـ   سـ

                                         
 هجرية 689هو زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي ، ولد في المعرة سنة ) 1(

، وانتقل إلى حلب وفيها تلقى علومه ، نبغ في النحو والفقه والتاريخ ، وله العديد من الكتب والمنظومات العلمية 
والدرر  . 162 – 6/161شذرات الذهب : راجع .  هجرية 749حلب سنة إضافة إلى ديوان شعر ، توفي في 

 .3/373الكامنة 
 .257ديوان ابن الوردي) 2(
هـو أبـو     . 464، ص   ) بدون(ديوان صفي الدين الحلي ، تقديم كرم البستاني ، طبعة دار صادر ، بيروت               ) 3(

 هجرية ، 677 في الحِلّة من العراق سنة المحاسن ، عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي ، صفي الدين ، ولد
وإليها نُسب ، كان شيعياً قحاً ، وكان عربياً صافي العروبة ، تنقل بين بغداد ومصر ، نظم في ألوان الشـعر    

ديوان صفي  : راجع  .  هجرية   752المستحدثة ، كما برع في الفنون الشعرية التقليدية ، توفي في بغداد سنة              
 .5، ص) بدون تاريخ(ار صادر ، بيروت الدين الحلي ، طبعة د

وفيها تلقى علومه ثـم   611 ولد بالقاهرة سنة      ، الإدريسي الفاوي بن عبد الرحيم بن عمر      جعفر بن محمد    هو  ) 4(
 .181 – 179الطالع السعيد : راجع ترجمته في.  جريةه 696توفي سنة انبرى لنشر العلم وإلقاء المحاضرات ، 

 .181-180الطالع السعيد ) 5(
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ــةٍ   كاظِم ــن ــي مِ ــلَ الح يــا أُه  ي
ــوا  ــالحِمى  : قُلْتُم ــا ب ــز لترانَ ج 

ــبكم ت فــي حــوــتُ أخَشَــى الملَس 
 إنّمــا أخَشَــى علَــى عِرضِــكُم   

ـلّــتَحـاسمفـوا د ـهمـكـي حب 

ــبا   اكُم نَصــو ــن ه ــا م ــد لَقِينَ  قَ
ــاَ  ــيكم بالرقَبــ ــم حــ  وملأتُــ
ــا  ــواكُم عجب ــي ه ــي ف ــيس قَتْلِ  لَ
 أو تَقُــولَ النّــاس قَــولاً كَــذِبا   

 اـي سببـي لِقَتْلـلوا وصلِـَـعـجفا
علـى  إن الشاعر لا يخشى لقاء المحبوبة خوفاً على نفسه من الرقباء ، بـل يخشـى          

 .همكذبسمعتها من افتراء الناس و
وقد اقترن الحفاظ على عفة المحبوبة وسمعتها بالغيرة ، من ذلك قول علي بن محمود                
 :)1(اليشكري

 إِنِّي أَغَـار مِـن النَّسِـيمِ إِذَا سـرى         
 ةٍَّـلـن عِـرتُ لا مِـو سهــوأَود لَ

ــأَرِيجِ عرفِــك خِيفَــةً مِــن نَاشِــقِ   بِ
ـحلَيمِـذَراً ع ـكالِ الطَارِقِـن الخَي 

ومن طريف معاني الغيرة أَيضاً ما نراه من غيرة صفي الدين الحلي على محبوبته من                
 ) :2(نفسه كما يقول

 إِلَيـك عنِّـي ،    : تَعرض بِي ، فَقُلْـتُ      
 أَخَافُ مِـن اللّحـاظِ علَيـك ، حتـى         

ــي  ــم تَرنِ ــلْ. أَلَ ســاً ،إِذَا أَر  تُ طَيف
ُـلُ تِـأُقَبم بـرعبِـس فِي ،ـطَـاهر 

ــالتَمنِّي     ــي بِ ــك عيشِ ــانِي فِي  كَفَ
 ــك لَيع ــار ــين أَراك . أَغَ ــي. حِ  مِنِّ

ــي   ــد أَمنِ عفِي بــو ــك خَ لَيع ادزو 
 يـفْنَِـه بِجـر وطْأَتِـو إِثْــحْـوأَم

 ) :3(وكذلك قوله
ــك لَيع غَــارــانِي ،ي عِي ــن   قَلْبِــي مِ

ــي ،  ــك قَلْبِ فِي ــاوِر ــةَ أَن أُشَ  مخَافَ
 

ــا    ــن هواكَ ــد مِ ــا أُكَابِ ــأُخْفِي م  فَ
 فَـــيعلَم أَن طَرفـــي قَـــد رآكَـــا

 

                                         
هو الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمود بن الحسن بن نبهان اليشكري ، عالم من علماء الفلك والتقاويم، ) 1(

النجوم الزاهـرة   : راجع ترجمته في  .  هجرية   680توفي سنة   . له باع طويلة في علم الأدب وقرض الشعر         
7/296 297.  

)2 ( 436ديوان صفي الدين الحلي. 
 .438 السابق) 3(
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لقد اجتهد الشعراء في تجديد معاني شعرهم ، وانشغلوا بتصيد كل معنى طريف ، من ذلك أيضاً                 
 :)1(فم المحبوبة ، كما في قول ابن دمرداشغبطة بعض الشعراء للسواك في 

 أَقُولُ لِمِسـواكِ الحبِيـبِ لَـك الهنَـا        
 فَقَالَ وفِـي أَحشَـائِهِ حرقَـةُ الجـوى        

 رىـي كَما تَـي فَقَلْبِـرتُ أَوطَانَِـتَذَك

 بِرشْفِ فَـمٍ مـا نَالَـه ثَغْـر عاشِـقِ           
 مقَالَــةَ صــب للــديارِ مفَــارِقِ   

 ارِقَِـبِ وبــن العذَيـيـه بـلُـعلِّاُ
ومن عبث  ولقد دأَب الشعراء على الشِكَاية من صدود المحبوب وهجرانه أو قطيعته ،              

 :)2(بن عشائر السلمياأحمد المحبوبات بهم أحياناً ، كما نرى في قول 
ــاتِلي  ــرك قَ جه ــه أن ــكَوتُ إلي  شَ

 اًـكـضاحد ـو ينْشِـى وهـفَقَام وولّ
ــديلي   ب ــون ــن ذَا يك ــه م ــتُ لَ  وقُلْ

 وليـتٍ وفُضــ من ميفأعجبـواألا 
حكمه ، ذلك ما نراه في  للحبيب أيا كان والوفاء ومع ذلك فشعراء العفة يتمتعون بالصبر

واصفاً ما يكابده من ألأم الفراق ، وإخلاصه للمحبوبة فـي           ) 3(قول الشاعر عبد الغفار القوصي    
 :)4(لهاحلها وترحا

         ـبجم النّـوى عـونَفْسِي فـي ي قَاءب 
ــا ــتُ أملِكُه قيــتُ وروحــي لَسومــا ب 
 ورِضاء قَلْبي أن يرضـوا بِسـفْكِ دمـي        
 والقُــرب والبعــد مــا شــاءوا فَــديتُهم
ــالي ومرتَجعــي    ــم نهايــةُ آم وه 

 يـد في أُذُنـْـم يا سعـهـرر حدِيثـكَ

ــضِ   عب ــن ــوتي مِ ــب لأن م ــذي يجِ   ال
 بهم أرــد عــاتي ب ــن حي ــي م ــيس ل  ولَ
 هم هم إن رضـوا فـي الحـب أو غضـبوا           
 هــم الأحِبــةُ إن شَــطّوا وإن قَربــوا   
   ــدِي وانْتَهــى الطَلَــبإلَــيهم آل قَص 

ْـتُ أنـفَلَسنـى ولكن هـسـي الطَـزبر 

                                         
، ) دمرداش ودمرتاش(هو محمد بن محمد بن محمود ، أبو عبد االله ، شهاب الدين ، المعروف بابن تمرداش ، و) 1(

فوات الوفيـات   : للاستزادة انظر ترجمته وشعره في      .  هجرية   723 وتوفي فيها سنة     638ولد بدمشق سنة    
مسالك الأبصار في ممالك الأمصـار ،   : شهاب الدين أحمد بن فضل االله العمري        : راجع   . 283 – 3/276

  . 302 – 16/297م ، 2003تحقيق محمد إبراهيم حور ، طبعة المجمع الثقافي ، أبو ظبي 
  حلـب ة بجامع باخط، باشر ال عشائر السلمي  الحافظ الخطيب ناصر الدين أبي المعالي محمد بنهو أحمد بن ) 2(

  .1/168الدرر الكامنة   . جريةه 790سنة  الكبير إلى أن توفي بالطاعون وهو في سن الشباب
، من علماء قوص المعروفين بتقواهم وغيرتهم على الدين ، له مواقف هو عبد الغفار بن أحمد بن نوح القوصي ) 3(

  ،"الوحيد في التوحيـد "كتاب ، من مصنفاته وينسب أصحابه إليه كرامات معروفة من النصارى وكنائسهم ،    
 . 327 - 323الطالع السعيد . ريةجه 708 سنة  بمصرتوفي

  .325الطالع السعيد  )4(
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          ا ، وعبروا عن مشاعرهم تجاه  لقد توقف العديد من شعراء الغزل عند ساعة الفراق ملي
رحيل المحبوبة ، ووصفوا ما يكابدونه من ألم الفراق ، من ذلك قول أبـي جعفـر أحمـد بـن             

 : )1(يوسف
 محاجِر دمعِي قَد محـاهن مـا جـرى        

 مـهـانِي فِراقُـي مذْ شَجـتَنَاقَص حالِ
           كْـبـلَ الرحر ـلَ قَـدا قِيعِ لَمممِن الد 

 ار ومِن أَدمعِي سكْب ـي نَـن أَضلُعِـمِفَ
وهكذا فقد ذهب شعراء العصر المملوكي في كل مذهب بحثاً عن طريف المعاني ، كما بثوا حياة    

 .جديدة في الكثير من المعاني التقليدية كما رأينا في الشواهد التي سمح المقام بذكرها 
بغزارة تُماهي اتساع رقعـة     صر العثماني    في الع  وقد استمر تدفق شعر الغزل العفيف     

الدولة الإسلامية وكثرة عدد شعرائها ، ولا نكاد نجد شاعراً لم يخض في بحر الغزل ، ولعلني لا 
 حجم أي فن من فنون أتجاوز الحقيقة إن قلت إن حجم ما خلفه هذا العصر من شعر الغزل يفوق    

 . الشعر الأخرى
 الشعر العربي عامة ، فهي جميعاً تدور حول فراق ولم تختلف معاني الغزل العفيف في 

بوبـة  الأحبة ، والتعبير عن أثار هذا الفراق على نفس الشاعر سواء بالوقوف على أطلال المح              
التعبير عن شدة الشوق لرؤية المحبوبة ووصف ما يعانيه من آلام     وتذكر ما نقضى من أيام ، أو        

ريات ، وتمنى رؤية الأحبة ولم الشمل ، وفي خلال الجوى والبعاد ، والتأسي على ما فات من ذك
ما تسمح به العفـة مـن صـفات    ذلك قد يشير الشاعر إلى بعض صفات المحبوبة المعنوية ، و          

تنوعـت طـرق تعبيـر    ، ويذكر الرقيب والواشي ، وغير ذلك من المعاني الجزئية التي         جمالها
لمعاني باختلاف عصورهم ، وبيئاتهم ، ، وقد اختلفت طرق تعبير الشعراء عن هذه االشعراء عنها

  .تهم الشعرية ، وتجاربهم الفنية وملكا
وقف الشعراء على الأطلال مثلما وقف سابقوهم ، ورأى بعضهم ذلك ضـرورة فـي                

 دح ، ـره للمـالذي خصص معظم شع) 2(وقـمقدمة قصيدة المدح ، كما هو الحال عند ابن معت

                                         
 ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت        1الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء ، ط          : أحمد فوزي الهيب    ) 1(

  .302م،  ص1986

ر شاع)  م1676 - 1616 = ـ ه1087 -1025(هو شهاب الدين الموسوي ، الشهير بابن معتوق الحويزي ، ) 2(
 راجع  . معتوق جمع أكثر شعره في ديوان      ، وكان له ابن اسمه     فلج في أواخر حياته    . ، من أهل البصرة    بليغ

خلاصة : ومحمد المحبي   . 3/178م ،   1956 ، طبعة القاهرة     الأعلام  : وخير الدين الزركلي    . مقدمة الديوان   

 .235 –2/231 ،) ن تاريخبدو(الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، طبعة دار صادر ، بيروت 
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 :)1(لال المحبوبة ، من ذلك قوله وافتتح الكثير منها بالوقوف على أط
ــهِ ــانْزِلْ علَــى جرعائِ ــذَا الحِمــى فَ ه 
ــوى  ــاعتْه النَّ ــاً أَض ــهِ قَلْب ــد بِ  وانْشُ
 وسلِ الأَراك الغَـض عـن روحٍ شَـكَتْ        
 وأقْصِــد لُبانَــاتِ الهــوى فَلَعلَّنَــا   
 واضــمم إِلَيــك خُــدود أَغْصــانِ الْنَقَــا

 رِهِـدِيـولَ غَـحِ حـفْـح بِذَاك السواسفَ

 )2(واحذَر ظُبـا لَفَتَـاتِ عِـينِ ظِبائِـهِ         
 )3(مِن أَضلُعِي فَعسـاه فِـي وعسـائِهِ       

ــهِ  ــى أَفْيائِ ــتْ إِلَ ى فَلَجــو الج ــر ح 
 نَقْضِــي لُبانَــاتِ الفُــؤَادِ التَّائِــهِ   

ــبا  صح ــن ــدرِ مِ ــور ال ــثِم ثُغُ  ئِهِوالْ
 )4(هِـائِـد ذَوب فِضةِ مـِـدمعاً يعسج

كذلك عبر بعض شعراء العصر العثماني عن ضجرهم من كثرة الوقوف على الطلـل               
والبكاء على سكانه الظاعنين عنه ، وانتقدوا أنفسهم كيف يشكون لربع قفر لا يحس بمعاناتهم، من 

وف على الطلل ، وتبرير وقوفه وبكائه جراء مـا         في التمرد على الوق   ) 5(ذلك قول أحمد العطار   
 ) :6(يكابده من فراق المحبوبة

 عوــر ــالنَّوى تَتَ ــومٍ بِ ــلِّ ي ــي كُ  أَفِ
 وتَشْقَى بِرسـمٍ قَـد تَرسـمه البِلَـى        
ــومها  ســتْ ر ــلالاً تَعفَ ــدب أَطْ  وتَنْ
ــاطِلاً  امِعِ هــد الم ــان ــبِلُ تَهتَ  وتُس

 مـاً بـين قَفْـرٍ تَجوســه   وتُصـبِح هيِ 
 وتَرمِــي بِطَرفَيــك الهِضــاب عشِــيةً
ــلاَ ــد خَ ــوفُ وقَ ــا الوقُ ــةٍ فِيم  وقَائِلَ

      قِـعوم كشْـجِيرِ يهادِثَـاتِ الـدح مِنو 
 )7(بـاء زعـزع   وتَسقِي ثَـراه كُـلُّ نَكْ     

عــمسي ســمٍ لَــيجــعٍ أَع بلِر تَشْــكُوو 
          تُقْلِـع سـةٍ لَـيمدِي ةٍ مِـنلَى قَفْـرع 
   عوــر ــتَ م ــاً وأَنْ ــي ولْهان  وتُمسِ
 ــع ــةِ مطْلَ ــبٍ للأَحِب ضــلِّ ه ــي كُ  أَفِ
        ـعبرموقُ وـرـطَافٌ يصمِ مالقَـو مِن 

                                         
 .62م ، ص 1885ديوان ابن معتوق ، المطبعة الأدبية ، بيروت ) 1(
 .رمل لا ينبت شيئاً ، فكأنه يتجرع البذر : الجرعاء) 2(
 .الأرض اليابسة: الوعساء) 3(
 .الذهب: العسجد) 4(
توفي سنة . المعروف بابن جدى هو أحمد بن عبد االله بن بهاء الدين بن محفوظ بن رجب العطار ، الدمشقي ، ) 5(

نفحة الريحانة : محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد المحبي : راجع ترجمته في .  هجرية 1126
ورشحة طلاء الحانة ، تحقيق  عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى ، دار إحياء الكتب العربية ، القـاهرة      

  . 1/504م ، 1967

  .507 –1/506يحانة نفحة الر) 6(
 .ريح شديدة :ريح زعزع) 7(
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ــذَا  ــدموع وهكَ ــا أُذْرِي ال ــتُ لَه  فَقُلْ
        لِهِمحِـيشْـكِ رـلَ ورِي قَبا كُنْتُ أَدمو 
ــوى  ا الجهدــع صــي ي  ولاَ أَن أَنْفَاسِ

حفَر       ـهبوـرِي غُرنِ تَجـيالع عمدتُ و 
 تَنُوح بِشَـطِّ الـوادِيين ولِـي حشـاً        
        قْصِـرقُ ملا الشَـوا وـدفَلاَ كَبِدِي تَه 

حر قَدنِ الجِـومأَي نعِ غُـلُوا عةًـزود 

  الصـبابةِ يصـنَع    أَخُو الشَوقِ مِن فَرطِ   
         عـزعِ أَجـنِ الجِـزـانُوا عبِأَنِّي إِذَا ب 
  ــع لْمــةِ ي ــي الدجنَّ ــرقٌ فِ ب إِذَا لاح 
  عــجتَس ــائِمممِنِّـي والح لَـى الخَــدع 
  عــد تَصــا ي هنَامى تَرــر ــا انْب إِذَا م 
ــعجتَه نــيلا العــو وتِي تَخْبعلا لَــوو 

بي بِ التَّـقَ فِي قُفَلَمطْـررِ ماوـزـمع 
وإذا كان الشاعر أحمد العطار يتردد على ديار المحبوبة ، ويبكي بعدها وفراقها ، وهو            

يعلم أنه لا جدوى من الوقوف على طلل أصم ، ولا فائدة من النحيب والبكاء عنده ، ويبرر مـا             
ي لا أمل معه في رؤية المحبوبة ثانية ، فـإن   يفعله بشدة الشوق الذي لا تخبو ناره ، واليأس الذ         

يقف على أطلال المحبوبة ليصبر النفس على بعدها وفراقها، وهو يعلم أن            ) 1(عبد الحق الشامي  
 ) :2(قلبه لن يفيق من سكرة الحب ، كما أنه لن يعود من غيبة شوقه

ــبرِي ــاتِ تَص ارِسالد ســومالر ــأَن  كَ
 رةِ الهوىـب مِن سكْلْـفَوا أَسفاً لا القَ

  ــب ــالقَطِين الركَائِ ــتْ بِ ــيةَ حفَّ  عشِ
 بِـوقِ آيـةِ الشَّـن غَيبـيفِيقُ ولاَ مِ

ففي قلبه ، ومع ذلك نراه يشتاق إليهـا ، ويعـاني            ) 3(أما منزل محبوبة الشاعر حسن البوريني     
ه أنها تسكن قلبه مهما بعدت ، ويراوح تباريح الهوى ، ويسأل منزلها الخالي أين رحلت ، ثم يخبر

بين اتهامها بالغدر ، والتماس العذر لها ، وتبرير صدودها بخشية الوشاة وافتضاح حبهما ، ويعلن 
 : )4(أنه  سيبقى وفياً حافظاً للوداد ، يقول

 وظِــلٌّ بِأَنْحــاءِ الضــلُوعِ ظَلِيــلُ     لَها فِـي ربـى قَلْـبِ المحِـب مقِيـلُ        

                                         
 هجرية ، اشتغل في التدريس في 962هو عبد الحق بن محمد بن محمد الحمصي الدمشقي الحجازي ، ولد سنة ) 1(

خلاصة الأثر : راجع ترجمته في .  هجرية 1020مدارس دمشق، كان أديباً متمكناً من فنون كثيرة ، توفي سنة 
2/310. 

ريحانة الأَلِبَا وزهرة الحياة الدنيا ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، : لدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجيشهاب ا) 2(
 .1/263م ، 1967الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة 

 ، وهاجر مع  هجرية963هو حسن بن محمد بن محمد بن حسن ، بدر الدين البوريني ، ولد بقرية صفورية سنة ) 3(
أبيه إلى دمشق ، ثم ارتحل معه إلي بيت المقدس ، واشتغل بالتدريس والوعظ بمدارس الشام ومساجدها ، وقد  

  .53 -1/42ريحانة الألبا : انظر ترجمته في .  هجرية 1024جمع ديواناً من شعره ، توفي بدمشق سنة 
 .49 –1/48ريحانة الألبا ) 4(
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ْـهِ عِنـلُّ بِـيب عِهن ماءِ دمـوِرد مِـتْ فَالـوإِن ظَمِئَ  لُْـرِ غَلِيـْـيِـد الهجـ
********** 

ــلاَ  ــن أَواهِ ــب كُ ــذَا القَلْ ــازِلُ ه  منَ
 لَك االلهُ يـا ابـن الأكْـرمِين أَيشْـتَفِي         
          النِّفَـارِ تَـأَنُس ـدعـلْ به ـيا ظِبيو 

 لأَحبـابِ أَيــن تَرحلُــوا ويـا منْــزِلَ ا 
ــي   ــاةِ وإِنَنِ ــي لِلْوشَ ــون عنِّ  يمِيلُ
 أَيجملُ مِـن أَحبـابِ قَلْبِـي غَـدرهم        

َـنٍَـوايـعلَ ِـفْـظُ الـوِدادِ وإِن ج   ح

 وها هِـي مِـن بعـدِ الفِـراقِ طُلُـولُ           
 فُـــؤْاد لِبـــينِ الظَّـــاعِنِين علِيـــلُ

رــد ــا بيلُوــو ــولِ قُفُ ــد الأُفُ عــلْ ب ه  
 وهم فِـي فُـؤْادِي مـا حيِيـتُ نُـزولُ          
ــلُ   أَمِي ودــد ــالَ الص ــيهِم وإِن طَ  إِلَ
ــلُ مِيج ــب ــا غَــدر المحِ مرِي وــد  بِغَ

لَيإِلَى نَـو ـقْـسـضِ العلُـهبِيدِ سو 
من تصابيه  ) 1(أحمد بن شاهين  ومن بديع معاني الوقوف على الطلل ما يقرره الشاعر           

 ) :2(وقد شاب شعر رأسه وضعف بصره ، يقول
 نَصلَ الشَّباب وما نَصـلْتُ مِـن الْهـوى        
ــلِماً  سم اريــد ــرِض ال ــدوتُ أَعتَ  وغَ

 هاِـمْـي رسـي فِـنَِـا وكَأَنّـهـأَنََّـفَك

 وبدا المشِـيب وفِـي فَضـلُ تَصـابِي         
ــاً موابِي يــو دِ جــر ــمح بِ تَس ــم   فَلَ

 ابَِـورِ كِتـي سطُـدقُ فِـى يحـأَعشَ
وقد اعتاد شعراء الغزل العفيف على مناداة حادي العيس ، وطلبوا منه التعريج علـى               
ديار الأحبة ، أو التمهل لكي يتمكنوا من توديع محبوباتهم ، وبثوه أحياناً ما يعانونه من ألم ساعة        

منادياً حادي العيس ، ومتودداً إليه لكـي يبطـئ   ) 3( ، وفي هذا المعنى قال محمد الكَنْجِي الفراق
 :)4(السير لعلَه يدرك المطايا التي تحمل محبوبته

                                         
ي الأصل الدمشقي المولد ، أصل والده من جزيرة قبرس ، اشتراه أحد الأمراء وتبناه هو أحمد بن شاهين القبرس) 1(

وعلّمه وجعله من أجناد دمشق ، ثم بدأ يتدرج حتى أصبح من أعيان دمشق ، تفرغ للدراسة والعلم، حتى برز        
: جمته في   راجع تر .  هجرية   1053في الكثير من علوم الفقه والعربية ، ناب في قضاء دمشق ، توفي سنة               

 .217 –1/210خلاصة الأثر
 .1/216خلاصة الأثر) 2(
هو محمد بن أحمد بن محمود بن محمد الكنجي الدمشقي ، تقلب والده في المناصب القضائية ، وأصله من مدينة ) 3(

 فلم نقف – شاعرنا –أما ولده محمد .  هجرية 1107توفي والده سنة . كنجة الواقعة بين خوزستان وأصبهان 
 .74 –6/49ريحانة الألبا : راجع ترجمته وترجمة والده في .  تاريخ وفاته على

ذيل نفحة الريحانة ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة : محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين المحبي ) 4(
 .56 –55م ، ص 1971الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة 
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ــادِي  ح تُكــدِم سِ لا عــي ــادِي العِ ح 
ــداً  يور نــائِرِي س ســي ــركِ الْعِ  واتْ
ــفِي  ــي فَأَشْـ ــي أُدرِك المطِـ  علَّنِـ

ــؤا ــا فَفُ طَايــفَ الم ــير خَل  دِي يسِ
 اـاهـرةً فِي حِمـيـه جِـيا رعى الل

ــؤَادِي   ــونِ فُ ــي الظُّع ــقْ فَفِ ــي تَرفَّ  بِ
ــادِي  ــلَّ التَّهـ ــن كُـ ــاد بِهِـ  وتَهـ
ــادِي   مِ بِعــي ــن أَلِ ــاي مِ ــا بِأَحشَ م 
ــوادِي   ــيلَ ال لُ ســي ــوعِي تَسِ دمو 

 ود وِدادِــهـم عـهـنَْـي بيـان لِـكَ
 ) :1(ثم يحدثنا الكنجي عن حاله قبل أن يراها ، وكيف أضحى صريع هواها ، فيقول

 كُنْــتُ خِلْــواً مِــن الْغَــرامِ ووجــدِي
 نَظَــرتْ مقْلَتِــي إِلَيــهِ فَــأَورتْ    
ــي    ــارتْ بِقَلْبِ ــرةً أَثَ ــا نَظْ ــا لَه ي 

ـكَييـفَ أَس أَو هَـلُو  يــروقُ لِعينِـ

 فِـي انْتِقَــاصٍ وصِـحتِي فِــي ازدِيــادِ   
ــادِ   ــةٍ واتِّقَ علَو ــن ــي مِ ــا أُقَاسِ م 
ــادِ  ــدح الزنَ ــرامِ قَ ــي الغَ ــن دواعِ  مِ

ؤادِي  ـلْء فُـو مِـرآه وهـر مــيـغَ
إنه الحب من النظرة الأولى كَحال العذريين في حبهم ، وهو الوفاء الذي يجعل الشاعر          

 .من عذاب البعد والفراق سواها مهما كابد لا يرى
لقد تحدث شعراء الغزل العفيف عن معاناتهم كثيراً كما فعل  شعراء الغزل العفيـف فـي كـل          
العصور ، واجتهد بعضهم في تصيد لطيف المعاني ، وتوليد بديع الصور ، من ذلك قول محمد                 

3(في وصف تباريح الهوى وعذابه) 2(الفاسي(: 
  دمعِي ثُـم تَسـأَلُ مـا جـرى          أَتَُُسِيلُ

ـهـفَْـا نـذِي دِمهـسٍ هأَذَاب اكا َـو 
 عجبــاً لَعمــرِك مــا رأَيــتُ ومــا أَرى 

 اً أَحمراـدي نَجِيعـى خَـتْ علَـمَـفَه
وكما كانت الشكوى من الرقيب والعذول والحاسد من خصوصيات الحب العفيف عبر             

 مثلاً -ذلك كان حال شعراء الحب العفيف في هذا العصر ، فالشاعر حسن البوريني العصور ، ك
 يرينا مدى الخشية من الرقيب ، وكيف تحرص حبيبته على إخفاء حبها عن أعـين النـاس ،            -

 : )4(وتكتفي بلغة العيون ، يقول
  ــهبح النَّــاس كْـتُمي ــببِيبِـي حبِيح   ــوب ــون قلُ ــا العي ــين تَلْقَانَ ــا حِ  لَنَ

                                         
 .6/56ة ذيل نفحة الريحان) 1(
جمع بين رقة الحضارة ودقة البداوة ، رحل من المغـرب إلـى   . هو محمد بن إبراهيم ، بديع الزمان الفاسي    ) 2(

المشرق ، وجال في البلاد ، ودخل قسطنطينية ، واجتمع بعلمائها ، وانتهى به المطاف إلى مصر ، وبها توفي 
 .350 –1/333ريحانة الألبا : انظر ترجمته في.  هجرية 1006سنة 

 .1/336ريحانة الألبا ) 3(

 .1/45ريحانة الألبا ) 4(
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ــي الملْتَقَـ ـ ــدنِي فِ ــؤادهيباعِ  ى وفُ
 ويعرِض عنِّي والهـوى مِنْـه مقْبِـلٌ       

 يـقِـن نَلْتَـن حِيـا أَعيـقُ مِنَّـفَتَنْطِ

ــب قَرِي ــاد ــي البِع ــدى لِ أَب ــو ه إِنو 
  ــب قِير ــار ــاً أَو أَشَ ــافَ عين  إِذَا خَ

 وبُـن وقلــلْسا أََـرس مِنّــخْـوتَ
وهكذا تتنوع معاني شكوى شعراء الغزل العفيف من لوعة الحب، ووجـد الفـراق ،                

وتتباين اتجاهات الشعراء في التعبير عن هـذه        . الرقيب ، وإعراض المحبوب وصدوده      وقسوة  
، يتخذ اتجاهاً أخر يختص بفلسفة الحـب العفيـف   ) 1(المعاني ، فالشاعر عبد الحي بن أبي بكر      
 :)2(عامة من خلال تجربته الخاصة فيقول

ــي  ــوعتِي ونَحِيبِـ ــانِي ولَـ  خَلِّيـ
 ـ   وابكِيـانِي فَــإِن مـن جــرح الَّلحْــ

ص مِعــأَيس ـتُْـبلِـمـتْـقَـا ع ه 

ــبِيبِ    عٍ صمــد ــابٍ بِ إِلا ص ســي  لَ
ــلٌ ومــا لَــه مِــن طَبِيــبِ ـــظُ قَتِي 

ـأَعـيالغِي دِ ـنغَيـفَه ْـولِيس بِـر 
ويرى أيضاً أن لذة الحب تكمن فيما يلقاه المحب من عذاب ، لذلك يتمنى لو أقرته على حبه لها 

 :)3(لكي يحوز تلك اللذة ، يقول
ـــ    ــه أَن أُحيـ ــارٍ أَهابـ  ذُو وقَـ
ــالِي  ح ــر ــلٌ خُب ــم أَدرِ جاهِ ــو لَ فَه 

    قَلْبِـي ع أَقَـر لَـو تَـهلَي  ـبلَـى الح 
 ىـنَّـجــد ذَاك تَـعـاء بــوإِذَا شَ

ــي   ــظِ حبِيبِ ــدا بِلَفْ ــا ب هِ إِذَا مــي  ـ
ــبِ   ــاهلاً كَمرِيـ ــي تَجـ  أَم يرِينِـ
ــوبِ  ــهٍ قَطُـ ــةٍ ووجـ ــلاَ رِيبـ  بِـ

 بِـذِيــةُ التَّعــب غُصــذَّةُ الحـلَ
 رأي حسن البوريني في الصدود والعتاب ولا يختلف رأي ابن النحاس الحلبي كثيراً عن 

 :)4(وبعد دار الحبيبة
         نُّـبـهِ التَجـا طَـالَ فِيى موأَلَذُ اله 
 ومــا بعــد دارٍ مِــن حبِيــبٍ مــذَمماً

 داًـون مبعـظُّ إِلاّ أَن أَكَُـى الحـضـقَ

  ــب ــةُ تَعتَ ــهِ الأَحِب ــا فِي م ــلاه أَحو 
ــد ــم يجِ ــبإِذَا لَ ــاه المؤَنّ ــهِ منَ فِي  

 ب المعذَّب ـى المحـذِّي لاقَـى الـوأَلْقَ

                                         
طرز : "هو عبد الحي بن أبي بكر ، البعلي الأصل ، الدمشقي المولد ، اشتهر بطرز الريحن لقوله في أيام صبوته) 1(

لب ، ثـم  ، انتهى به الأمر درويشاً يسيح في البلاد ، تنقل في بلاد الروم ، ومصر ، وح         " الريحان حلة الورد  
  .292 –1/254نفحة الريحانة : راجع ترجمته .  هجرية 1069توفي سنة . استقر بدمشق 

 .1/256نفحة الريحانة ) 2(

 .1/256السابق ) 3(
 العصر العثماني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ، بيـروت        –تاريخ الأدب العربي    : عمر موسى باشا    ) 4(

 .122، ص1989
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 :)1(ومثل ذلك قول الأمير منجك أيضاً 
 قَمـــر إِذَا فَكَّـــرتُ فِيـــهِ تَعتَّبـــا
 ــه ــتْ لَحظَاتُـ ــادفْتُه فَتَنَاولَـ  صـ

 ي ـدودِ لأَنَّنُِـ بِالصٍـه راضـنِْـأَنَا م

ــي   ــا وإِذَا رآنِ بجــامِ تَح ــي المنَ  فِ
ــا  بجتَحــافِراً م ــرض نَ أَعــي و  عقْلِ

 ذَباـوى مستَعـى الهدـأَجِد الهوان لَ
فيختلف رأيه عن سابقيه ، فهو يتمنى أن يحظى بيوم يكون فيـه          ) 2(أما مرعي الكرمي  

ود والهجـران ،  خالي القلب من الهوى والغرام ، لكي يستريح من تباريح الحب ، وآلام الصـد        
 ) :3(يقول

 لَيتَ فِـي الـدهرِ لَـو حظيـتُ بِيـومٍ        
 خَالِي القَلْـبِ مِـن تَبـارِيحِ الهـوى         

 وقٍَـولِ شـؤاد مِن طُُـراح الفُـكَي ي

ــرامِ  ــوى والغَ الْه ــن ــو مِ ــهِ أَخْلُ فِي 
 وصــــدودٍ وحرقَــــةٍ وهيــــامِ

 امِـمُـأسِ الحَـوى بِكَـاه الهـقَد سقَ
 العفيـف   إلى غير ذلك من شعر الصبابة والهـوى الـذي اسـتغرق معـاني الحـب               

فقهـاء والقضـاة والأدبـاء    ، الذي تعج به دواوين شعراء العصر العثماني وكتب ال       وموضوعاته
 .ورسائلهم

 : الغزل الحسي أو الصريح-2
، فيتغنـى بمفاتنهـا   وهو ذلك اللون من الغزل الذي يتناول الأوصاف الحسية للمـرأة           

 .حسي غير فاحش ، وحسي فاحش: وهو ينقسم إلى نوعين . المختلفة ومكامن الجمال فيها 
ولأننا لا نسعى للوقوف على الغزل الحسي الفاحش الذي تأنف منه العفة ويأباه الحياء،               

وصوره ، لذلك سينصب درسنا على الغزل الحسي غير الفاحش ، وسنحاول التعرف على معانيه 
وتناول مظاهر التقليد والتجديد فيها ، واستجلاء ما استحدثه شعراء هذا العصـر مـن المعـاني      

 .لم تكن مألوفة في العصور السابقةوالصور التي 

                                         
  .1/235ا ريحانة الألب) 1(
هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي ، نسبة لطور كرم قريـة                ) 2(

بقرب نابلس ، انتقل للإقامة في مصر ، وأصبح أحد أكابر علماء الحنابلة فيها ، كان إماماً محدثاً فقيهاً واسع           
دليل الطالب في الفقه ، ودليل      : ئل العلمية ، منها     الإطلاع في مختلف العلوم ، صنف عشرات الكتب والرسا        

 1033توفي بمصر سـنة     . الطالبين لكلام النحويين ، ومقدمة الخائض في علم الفرائض ، وله ديوان شعر              
 .361-4/358خلاصة الأثر : راجع ترجمته في . هجرية 

  .4/361خلاصة الأثر ) 3(
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ئد المدح كما اسـتقل بقصـائد        وكما هو معروف فقد جاء هذا الغزل في صدور قصا          
معارضة صفي الدين الحلِّـي لقصـيدة       ، ومن نماذج النوع الأول نورد ما جاء في صدر           كاملة

 ) :1(المتنبي في مدح علي بن منصور الحاجب التي مطلعها
 اَـرِ جلابِبـرِيـن الحـاتُ مِـلابِسـال  اتُ غَوارِباـوس الجانِحـي الشُّمـبِأَبِ

 ) :2(قال صفي الدين الحلِّي
 أَسبلْن مِـن فَـوقِ النّهـودِ ذَوائِبـا ،         

نلَوجةً ،        وـوهِ أَشِـعجحِ الوـبص مِن  
ــا ،  ــي كَواعِب ــاهن الغَبِ عد ضــي  بِ
ــا   هــتَ نِفَار أَيــإِذَا ر ــب ، فَ  وربائِ
ــدما   ــةَ عِنْ انَوِيالم ــن أَيــفَهاً ر س 
 وسفَرن لِي فَـرأَين شَخْصـاً حاضِـراً       
 أَشْــرقْن فِــي حلَــلٍ كَــأَن ومِيضــها

 :ي كِلَـلٍ ، فَقُلْـتُ لِصـاحِبِي       وغَربن فِ 
، ــه ــي عِطْفَ ــاتِ يثْنِ ــدِ اللَّحظَ  ومعربِ
  ــه عورلالِ يــد ــبِ وال ــوِ التّعتُّ  حلْ
  ، جنَاتُــهتْ وجــرفَتَض ، ــه  عاتَبتُ
  ــه ــيم وطَرفُ ــد الكَلِ ــأَذَابنِي الخَ  فَ
ــنِهِ  سلِح بــو ــدو القُلُ ــرٍ تَغْ  ذُو منْظَ

 وةًـر حظْـب النَّواظِـ إِن وهدعـلاَ بِ

ــا    ائِببِ ذَوــو ــاتِ القُلُ بح ــن  فَجعلْ
ــائِبا ــا شَ ــلِ مِنْه اللَّي دــو ــادرن فَ  غَ
 ولَــوِ اســتَبان الرشْــد قَــالَ كَواكِبــا

 )3(مِن بسطِ أُنْسِـك خِلْـتُهن ربارِبـا       
      رِ غَيوظُلَـمِ الشُّـع مِن لْنبـا أَس4(اهِب( 

 )5(شُدِهتْ بصِـيرتُه ، وقَلْبـاً غَائِبـا       
ــا  لابِبج سوــم ــه الشُّ عرــفَقٌ تَد  شَ
 بِأَبِي الشُّـموس الجانِحـاتِ غَوارِبـا      
 فَيخَالُ مِـن مـرحِ الشَّـبِيبةِ شَـارِبا        
 عتَبِــي ، ولَســتُ أَراه إِلاّ عاتِبــا  

قَطَّـــباظـــاً وأَلْح روـــاوازاجِبح  
 ذُو النُّون ، إِذْ ذَهب الغَـداةَ مغَاضِـبا        
ــا اهِبوم نــويالع ــنَح إِن مــاً ، و  نَهب

 اـي نَاهِبـاه قَلْبِـورِهِ ، ودعـن نُـمِ

                                         
ص م، 1994وسعيد السحار وعبد العزيز شرف ، دار مصر للطباعة ديوان المتنبي ، تحقيق عبد المنعم خفاجي ) 1(

55. 
 .96 –95ديوان صفي الدين الحلّي ) 2(
: الربارب ، الواحد ربرب . بنت الزوجة ، امرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها    : الربائب ، الواحدة ربيبة     ) 3(

 .القطيع من البقر الوحشي
الظلمات ، الواحد : الغياهب . ارسي قديم ، يعتقد بِالهين ، إله الظلمة وإله النور         دين ف : المانوية.الجهل: السفه) 4(

 .غيهب
 .دهشت: شدهت) 5(
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سار الحلّي في فلك الذوق العربي الموروث ، الذي يتمثّل جمال المرأة في بياض بشرتها ، وطول 
م ، وسعة عينيها اللتان تشبهان عيني البقرة الوحشية ، ودلها في مشيتها وتثني شعرها الأسود القات

رحاً حتى يظن من يراها أنها ثملة من شرب الخمرعطفها م . 
وقد درج شعراء الغزل الحسي على تشبيه جمال المرأة المحبوبة بجمال بعض نثريات              

.. ن ، وشذا الـورد ، ورقـة النسـيم           الطبيعة ، كإشراق الشمس ، ونور القمر ، ولين الأغصا         
وبالرغم من سير شعراء العصر المملوكي في هذا الاتجاه القديم إلا أنهم حاولوا أن يضفوا عليه                

 :)1(لمسة من لمسات التجديد والمعاصرة التي تناسب ذوقهم ، فمثلاً قول الشاعر محمد بن مكي
ــهِ  ــي تَبدلِ ــن فِ ــدرِ لَكِ كَالْب اهــو أَه 

 هـهِ ما رد نَائِلُـتِـجـهـح بِمــسمِ
 والْغُصنِ فِي ميلِهِ عـن لَـومِ لائِمِـهِ         

ِـاتـا حَـمَـكَأَنّ  ي فَص خَاتمِهِـم فِـ
 ينطوي على محاولة استثمار صفة تبدل حال البدر ، ليخرج عن المألوف الثابت في تشبيه جمال 

لى ما عرف من صفة النضارة واللين المسـتمدة مـن           وجه المرأة بجمال البدر ، كما يضيف إ       
الأغصان صفة اتقاء اللوم ، كما تميل الأغصان متقية الرياح والزوابع ، ويشحن صفة السماحة               

 ..والكرم التي اشتهر بها حاتم الطائي بإيحاءات تشي بالوصال وعدم الصدود 
د بن سلمان بـن      قول أحمد بن محم    - أيضاً   -ومن طريف معاني الصدود والوصال       
 ): 2(حمائل

 أُعاهِـد قَلْبِـي فِــي اجتِنَـابِ هــواكم   
 مـتُـيـم  ما بقُِـفُ لاَ واصلتكِـوأَحل

ــثُ    ــيكم فَأَنْك ــوقِي إِلَ ــي شَ  ويغْلِبنِ
صالو أَن لَمْـلَ خَيــوأَع  ثُُـر فَأَحنـ

من أوجه الشـبه ، وهـي     وقد شبه صفي الدين الحلِّي المحبوبة بالشمس ، وعدد ثلاثة            
الجمال ، وعلّو المنزلة ، والنور المبهج ، ثم طالب المحبوبة أن تستكمل الصفة الرابعـة مـن                  

 :)3(الصفات التي تتصف الشمس بها، وهي صفة العدل كما يقول
 يا من حكَتْ شَمس النَّهـارِ بِحسـنِها       

لاّ علْـهَـتِ كَعـدلِهتْـَـا إِذْ صـدري 
ــا    رِهــةِ نُو جهــا وب نْزِلِهــادِ م عبو 

 ضورِهاـدرِ حـا بِقَـهَـاسِ غَيبتَّـللن
                                         

 هجرية ، كان وكيل بيت المال بطرابلس وكاتب 742هو محمد بن مكي بن أبي غنائم الدمشقي ، المتوفى سنة ) 1(
  .4/163الدرر الكامنة .. ظم والشعر الإنشاء بها ، كان يعرف فنوناً من العلوم ، حسن الخلق والن

هو أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل ، شهاب الدين ، أبو جعفر ، ويعرف أيضاً بابن غانم ، عالم أديب اشتغل ) 2(
 737في ديوان الإنشاء بمصر ودمشق وصفد ، طاف العديد من البلاد العربية كاليمن ومكة ، توفي بدمشق سنة 

  .16/319مسالك الأبصار : والأبيات في  . 158 – 1/157الدرر الكامنة : نظرللاستزادة ا. هجرية 
 .420الديوان ) 3(
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فيسأل الظباء كيف تعلمت الظباء صيد الأسود في شَرك أهدابها،    ) 1(أما الشاب الظريف  
قاصداً التعبير عن جمال العيون والأهداب وصفات الرقة المعروفة عن الظباء ، بطرافة تتمثل في 

 ) : 2(تجاهل قانون الطبيعة
 دِ فِي شَركِ الهدبِـد الأُسْـتَ صيـتَعلَّم  دَـبي كَيفَ قـا الظََـوبِااللهِ قُلْ لِي أَيه

أما الشاعر شهاب الدين محمود فادعى أن المحبوبة تعمل معلمة في مدرسة الطبيعة ، فهي تعلم                
 ) :3(وتعلم الورقاء كيف تغني ويتعالى هديلها ، فيقولالأشجار والأغصان كيف تتمايل وتنثني ، 

  اضِــراكِ نَوالأَر ــانأَغْصــى و  تَثَنَ
 يـنَِـفَ تَنْثـا كَيَـاتَ النَّقـم بانََـفَعلّ

 فَنُحتُ وأَسـراب مِـن الطَّيـرِ عكَّـفُ         
لَّمعقَـورـتُ والْحِم تِفُ ـاءفَ تَهى كَي 

 شعراء الغزل المرأة مصدراً من مصادر الجمـال ، وأن الطبيعـة     لقد جعل العديد من   
مثلاً يرى محبوبته تارة مصدراً     ) 4(تستعير منها بعض صفات بهائها وجمالها ، فالسراج الوراق        

تستعير منه الطبيعة بعض صفات جماله ، ويماهي بينها وبين صفات الطبيعة البهية تارة أخرى ، 
 ) :5(من ذلك قوله

ارأَع       هانَـةِ النَّضِـرعِطْـفَ الب نتْ اللِّي 
        مِـن قْطُـرمِنِ يابِ الـدالشَّب اءم كَادي 

       هـؤْتَزِرصِ معقَ الـدـنِ فَـوكَالْغُص فَاءي6(ه( 
   هــر ــةِ البشْ ــن رِقَ ــا مِ نَتِهجــمِ و 7(أَدِي( 

                                         
هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمساني ، كان والده عفيف الدين من العلماء والأدباء البارزين ، ) 1(

ولد شمس الدين محمد بالقاهرة سنة .  هجرية 680ترك العديد من الشروح والمؤلفات وديوان شعر وتوفي سنة 
 688توفي بدمشق سـنة     ..  ثم انتقل مع والده إلى دمشق ، كان شاعراً مجيداً خفيف الظل حسن الخلق                661

ديوان الشاب الظريف ، : راجع ترجمته في . هجرية وهو غض الشباب لم يتخط السابعة والعشرين من عمره 
  .17–5م ، ص 1985، مكتبة النهضة العربية ، بيروت تحقيق شاكر هادي شكر ، الطبعة الأولى 

 .63الديوان ص ) 2(
  . 199 –4/198الدرر الكامنة ) 3(
 615الشاعر هو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن المصري المعروف بالسراج الوراق ولد سنة ) 4(

للاسـتزادة  ..  متصرفاً في فنون البلاغة   هجرية ، وكان إماماً فاضلاً وأديباً مكثرا695ًهجرية ، توفي سنة   
مع الشعراء أصحاب : وعبد العليم القباني  . 8/69والنجوم الزاهرة   . 316 - 312الكوكب الثابت ص: راجع 

 .80 –59م ، ص 1967الحرف ، وزارة الثقافة المصرية ، القاهرة 
النجوم . يدة في كثير من المعاني والصور وله قصيدة أخرى تلتقي مع هذه القص . 216 – 215الكوكب الثابت ) 5(

 .8/69الزاهرة 
 . كثيب الرمل ، وقد استعارها الشاعر للردف : الدعص ) 6(
 .تجمع: وتدمن ، المتجمع : الدمن ) 7(
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 يا خَجلَةَ الوردِ مِن تِلْك الخُـدودِ ويـا         
ــةٌ ــيِ نَاعِس ــةٌ والظَّب ائِســنِ م كَالْغُص 
 لَو أَنَّهـا أَدركَـتْ عصـر الكَلِـيمِ رأَي         

ْـكَرنـتَغُ  ـارٍ مِن لَواحِــظِـهاَـا بِإِن

   هــر ــكِ العطِ ــن أَنْفَاسِ ــكِ مِ ــتَ المِس  تَفَتُّ
  هــر ــدرِ معتَجِ الْبةٌ وــافِر سِ ســم  )1(والشَّ

 مج ــع تْ مــر ــا حشِ فَانَهأَجهرــح ــةِ الس  لَ
َـصِـرهى اـلَـزالُ عــولاَ تَ  لعـشَّـاقِ منْت

وقد توقف شعراء هذا العصر عند طول شَعر المحبوبة ، وتغنّوا بالجفون الناعسة ، والأهـداب                
فمن بديع التعبير عن طول شَعر .. الطويلة ، والعيون الواسعة ، والقد المعتدل ، والخصر الناحل 

 ):2(ل الشاب الظريفالمحبوبة قو
طُـأُح ــاذِرذُؤاب لاً مِنَـفَق  رِهْـةِ شَعــو  ؤادِيـفُـدهِ لِـتْ مِن قَـد وصلَـ

 :)3(ومن طريف ما قيل في الجفون الناعسة والنظرات الأخاذة قول صفي الدين الحلّي
 يا ضـعِيفَ الجفُـونِ أَضـعفْتَ قَلْبـاً        

بِنَاظِــلاَ تُح ـارِبرفُــي ؤادِيــك 
ــاً    ــاً ملِّي ــوى قَوي ــلَ اله قَب ــان  كَ

 وِياًَـانِ قـبـلِـغَْـانِ يَـيفـعَِـضـفَ
وعدد الشاب الظريف ما أعجبه من مفاتن محبوبته فذكر سحر عينيها ، وإشراق وجهها ، وبريق        

 ) :4(ا ، فقالثناياها ، ورقة خصرها ، وجفونها الفاترة ، وبين أثر ذلك في نفوس من يرونه
        فَـهطَر ى أَننٍ سِـوسح هِ مِنا فِيمو 
ــدجى ــلَ الـ ــاه إِذَا قَابـ  وإِن محيـ
 وإِن ثَنَايـــاه نُجـــوم لِبـــدرِهِ  
 فَكَـم يتَجــافَى خَصـره وهــو نَاحِــلُ  
        فُونُـهـذِي جهناً وـوعِي صـدي كَمو 

 

ــةِ    رِيــي الب ــؤادٍ فِ ــلِّ فُ ــائِدلِكُ ص  
          اكِـدـلِ راللَّي مِـن ـنْحبِـهِ ج 5(أَنَار( 
     ائِـدـهِ فَرـنِ فِيسلِعِقْـدِ الح ـنه6(و( 
  ــارِدب هــوو قُـهــالَى رِيتَحي كَـم7(و( 

  ــد ــقِين تُواعِـ ــا لِلْعاشِـ  بِفَتْرتِهـ
 

                                                                                                        
 . شدت الثوب على رأسها : اعتجرت ) 1(
  .96ديوان الشاب الظريف ) 2(
  .16/327مسالك الأبصار ) 3(
  .86ف ب الظري-ديوان الشا) 4(
 .طائفة منه : جنح الليل ، بكسر الجيم أو ضمه ) 5(
 .الجوهرة النفيسة : الفرائد جمع فريدة ) 6(
 .لم يلزم مكانه ومال من جانب إلى جانب : تجافى ) 7(
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بة ، من ذلك وقد توقف العديد من الشعراء عند الشامة ، وتغنوا بجمالها على خد المحبو
 ): 1(قول برهان الدين القيراطي

ــا   اتِهنَبــذِهِ و ــةِ خَ ضوــماً بِر قَس 
 وبِسـورةِ الحســنِ التِّـي فِــي خَــدهِ  

ــي   ــنِ إِلاّ أَنَّنِـ ــةٍ كَالْغُصـ  وبِقَامـ
تْلأَعدوَـانٍ ز  ــزرن غـصــون ب

ــا   اتِهنَبج ــي ــر فِ ا الُمخْضــه  وبِآسِ
 ـ  ذَار بِخَطِّــهِ آياتِهــا  كَتَــب العِـ

 لَم أَجنِ غَيـر الصـد مِـن ثَمراتِهـا         
 اَـطْعِ مِن عذَباتِهـقَـه بِالـافَـطَْـأَع

 :)2(ومن معاني الغزل الحسي الرقيقة قول ابن نباته المصري في الخال
  ــه ــبِ لَ بِيالح ــد ــى خَ ــالٌ علَ  اللهِ خَ

ْـلِ بِـهِحـبـةَ القَلْـبِه ُـأَورثْت   القَتِي
 بِالْعاشِقِين كَما شَـاء الهـوى عبـثُ        

 رِثُـالَ لاَ يـدِي بِأَن الخَْـان عهـوكَ
 ): 3(وكذلك قول العز الموصلي في الشامة

 ـ  ن وجنَتِهــا شَــامه  لَحظْــتُ مِـ
 تَمِعوا ما جرىـوا واسـفُـقِ: الَتْـقَ

   ــن ــب مِ جتْ تَعــم تَســالِيفَاب ح  
 خُ فِي خَالِيـي الشَيِـمـام عـد هـق

وقد حاول بعض الشعراء أن يستخرج من المعاني المتداولة حول الرقيب وتخرصـاته              
لدى شعراء الغزل العفيف معاني جديدة تتصل بتحقيق تلك التخرصات ، من ذلك اقتـراح ابـن           

 الناس ، وأن يتحمل هو وهي الإثم بدلاً         على حبيبته تحقيق ظنون الناس ، لكي لا يأثم        ) 4(منظور
 :)5(من الناس ، وهو واثق بعفو االله تعالي عنهما

ــنِّهِم  ــا بِظَ ــوا فِينَ أَثِم ــد ــاس قَ ــدقُوا بِالَّــذِي أَدرِي وتَــدرِينَ    النَّ صاو 
                                         

هو شرف الدين ، إبراهيم بن عبد االله بن محمد بن عسكر ابن شادي ، الشهير بالقيراطي المصري ، ولد بمصر ) 1(
 هجرية ، درس بمصر ولازم العلماء فيها ، بر ع فـي الفقـه والأصـول                 781 وتوفي بمكة سنة     726سنة  

والدرر الكامنة . 162 – 11/160النجوم الزاهرة : للاستزادة راجع ترجمته في ... والعربية، وروى الحديث 
1/31. 

  .1/259المستطرف في كل فن مستطرف : الأبشيهي ) 2(
نزيل دمشق ، وصاحب البديعية التي عارض . ن بن علي الموصلي ، الشاعر المشهور هو عز الدين بن الحسي) 3(

  . 2/446نفحة الريحانة  . 789بها بديعية صفي الدين الحلي ، توفي سنة 
 هجرية وكان مغرماً باختصـار  630هو محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي جمال الدين أبو الفضل ولد سنة             ) 4(

، " لسان العرب"ر الأغاني ، والعقد الفريد ، والذخيرة ، وغيرها ، من مصنفاته معجم       الكتب المطولة فاختص  
: راجع ترجمته في    .  هجرية   711توفي سنة   .. عمل في ديوان الإنشاء طيلة عمره ، وولي قضاء طرابلس           

 .162 –4/161الدرر الكامنة 
  .4/162الدرر الكامنة ) 5(
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 مـاذَا يضـرك فِـي تَصـدِيقِ قَــولِهم    
 داً ثِقَةًـاً واحِـك ذَنْبـملـي وحـحملِ

ــا   ــا يظُنُونَ ــا م ــقَ فِينَ ــأَن يحقِ  بِ
 اـملَ مِن إِثْمِ الورى فِينَـوِ أَجــبِالْعفْ

هو معنى مطروق للقدماء لكـن زاد فيـه   : "عقّب صلاح الدين الصفدي على هذه الأبيات بقوله        
 .)1"(زيادة ، وقوله ثقة بالعفو من أحسن متممات البلاغة

بسمات المرأة غير العربية التي كانت جزءاً من نسيج المجتمع لقد انبهر بعض الشعراء    
في العصر المملوكي ، وتغزلوا ببعض صفاتها ، الأمر الذي يعد جديداً على معاني شعر الغزل ، 

 ):3(في صاحبة البشرة الصفراء) 2(من ذلك مثلاً قول عبد الرحمن ابن وفا
 وفِي ذَهبِـي اللـونِ صِـيغٌ لِمِحنَتِـي        

يفـذِي هُـبلاَ غِـؤادِي و ـو هشَ عِنْد 
 يطِيلُ امتِحاناً لِـي ومـا أَنَـا زائِـفُ          

 )4(فُِـائـون إِنَّك حـي اللِـا ذَهبَـفَي
حاضرة الأتراك على بادية الأعراب ، وانبهاره       ) 5(وكذلك تفضيل علاء الدين الجويني    

 :)6(بالتركيات وعيونهن الضيقة ، يقول
ــإِنَّنِي  أَبا ــي فَ ــراب عنِّ ــةَ الأَع دِي 
أَهيـو َـلَكـا نُجنِ فـلَ العونِيَـإِنَّـي 

ــي  ــتْ علائِقِ ــراكِ نِيطَ ــرةِ الأَتْ  بِحاضِ
 رِ المتَضايِقِـاظَِّـذَا النـهِـتُ بــجنِنْ

 :)7(وغزل عمر بن الوردي بفتاة مغولية أسرت قبله بجمالها
ــاتِ المغْـ ـ  ــن بنَ ــي مِ ــنلِ لِ م 

َـوك  مٍ ـلِــسـالُ مـــفَ حــيـ
  ــتَتَر ــا اسـ ــي مـ ــح مِنِّـ  تَفْضـ

ْـأَص َـبـ ِـح فـ  تَرـتَـرِ الــي أَسـ

                                         
  .4/162السابق ) 1(

حمن ويسمي أيضاً محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا ، السكندري الأصل ، كـان حسـن                  هو عبد الر  ) 2(
الضـوء  : للاستزادة راجع ترجمته في .  هجرية 814توفي غريقاً في نهر النيل سنة   .. الأخلاق رقيق الشعر  

  .2/452فوات الوفيات : وانظر أيضاً  . 59 –4/58اللامع 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، الطبعة الأولى ، دار الجيل           : حمن السخاوي   شمس الدين محمد بن عبد الر     ) 3(

فوات الوفيات ، تحقيق إحسان عباس ، طبعة دار       : محمد بن أحمد الكتبي     : وانظر   . 4/59م ،   1992بيروت  
 .2/453م ، 1973الثقافة ، بيروت 

 .الظالم : الظلم ، والحائف: الحيف ) 4(
 680اء ملك بن محمد الجويني كان صاحب الديوان ببغداد ، وله شعر حسن تـوفي سـنة   هو علاء الدين عط  ) 5(

م، 1996تاريخ ابن الوردي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت : عمر بن الوردي : راجع . هجرية
2/222.  

 .2/222تاريخ ابن الوردي ) 6(
 .336ديوان ابن الوردي ) 7(
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 ):1(وغزل أحمد بن علي الصنعاني في إحدى الفتيات السوداوات الحبشيات
  ــد ــةً قَــ ــا أَمجرِيــ  هويتُهــ

ـكَأَنَّهفِــا الب ريــدَـي الد  يـاجِـ
 أَضــنَتْ فُــؤادِي ولَــم تُواصِــلْ     

َـأَو هِي الشّ  لِْـائـي الأَصـس فِـمـ
إلى غير ذلك مما قاله شعراء الغزل الحسي في وصف ملامح جمال المرأة غير العربية 

 .ملوكيالتي انخرطت في تركيبة المجتمع الإسلامي المتعدد الأعراق في العصر الم
 وكما شكا شعراء  العصر العثماني من ألوان شعر الغزل في      وقد استمر تدفق هذا اللون      

مثلاً ) 2(الغزل العفيف من البعاد والصدود والهجر كذلك شكا شعراء الغزل الحسي ، فابن السمان
 :)3(يتحدث عن شوقه للديار بالرغم من صدود المحبوبة ، ويبرر هذا الصدود بقوله

 ـ    بِيشَــوقُنَا للــدارِ ذِكْــر الحبائِـ
ــبةً  س ــب ى الحــر ــا نَ م مــو  وإِن لَقَ
 ولا نَرهــب الأَقْــدار إِلاّ إِذَا رمـــتْ  
 ولا نَعذُل الأَحباب فِـي الصـد والجفَـا        

 هــيس يطِيعـرءِ لََـب المـإِذَا كَان قَلْ

ــبِ   ــيض المواهِ ــدِ فَ مــا باِلح  وينْطِقُنَ
  ــبس أَتْــهــا رةً آلُ غَالِــبإِذَا م 

 سِهام المنَايـا مِـن قسِـي الحواجِـبِ        
ــارِبِ حالم ــدو الع ــلْم ــي سِ  ولا نَرتَجِ

بِالعــفَأَج ريِـدـانِ قََـصالأَج انِبِلْب 
وقد انصرف العديد من شعراء الغزل الحسي عن الوقوف على أطـلال المحبوبـة ،               

التغني بمفاتن المحبوبة ، وبرروا ذلك بمثل قول عبد         وانشغلوا بالحديث عن الوصال والصدود و     
 : )4(االله بن أحمد

 ماذَا يفِيـدك نَـدب الأَربـعِ الـدرسِ        
 فَشَنِّفِ الْسـمع مِـن ذِكْـرى معتَقَـةٍ        

 

 وشَرح سالِفِ عـيشٍ بِالعـذِيبِ نُسِـي        
 جلْوتُها كَشُموسٍ فِـي دجـى الغُلْـسِ       

 

                                         
 .1/142در الحبب ) 1(
 هجرية ، تلقى علومه في 1055هو عبد الباقي بن أحمد بن محمد ، المعروف بابن السمان ، الدمشقي ، ولد سنة ) 2(

... دمشق والقاهرة ، وسافر إلى بلاد الروم ، وأبح نديماً للسلطان العثماني محمد ، اشتغل بالتدريس والتأليف   
  .2/270راجع خلاصة الأثر .  هجرية 1088توفي سنة 

  .1/239فحة الريحانة ن) 3(
البارزين ، درس النحو والمنطق     " صنعاء"هو عبد االله بن أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن المهدي ، أحد علماء               ) 4(

محمد بن علـي    : راجع  .  هجرية   1170توفي سنة   .. والمعاني والبيان والحديث الشريف في جامع صنعاء        
م ، 1998 السابع ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن: الشوكاني

1/261. 
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في ركب أبي نواس الذي حثَّ الشعراء على عدم الوقوف على الطلل لعدم جدواه ، يسير الشاعر 
 ) .1(ونصحهم بشرب الخمر

الذي يجعل فيه   ) 2(ومما قيل في طلب رؤية المحبوبة سافرة ، نذكر قول أحمد الصفدي           
،  لن يحيد عن حبها حتى أخر حياتهالطبيعة تستعير بعض صفات جمالها من محبوبته ، ويقسم أنه

 : )3(يقول
ــينِ المزهِــرِ  أَمِــطْ اللِّثَــام عــنِ الْجبِ
 وامــنَح عيــونِي نَظْــرةً أُحيــى بِهــا

 ةًَـي ذِلّـاسَِـقُـم يـي كَــعجباً لِقَلْبِ

 واسفُر عـنِ الْوجـهِ الأَغَـر المقْمِـرِ         
ــبرِي   تَصــدِي و ــدتُ تَجلُّ ــد فَقَ  فَلَقَ

 جرَِـضَـرِ تْـيـغَِـ بهَـذَّ لَـذُلُّ لـوال
******* 

 سرقَتْ غُصـون الْبـانِ مِنْـك تَمـايلاً        
 يـا فَــائِقَ الحــورِ الحِســانِ بِوجهِــهِ 
 قَسماً بِوجهِك وهـو شَـمس أَشْـرقَتْ       

 يــلا حلْتُ عن مر الهوى ما دمتَ فِ

ــرِي  ــد قُطِعــتْ وحــقَّ لِمفْتَ ــذَاك قَ  فَلِ
ــرِ  ــونِ المبهِ صــهِ الم ــالِ عرتِ مجو 
 وبِما بِفِيـك مِـن الرضـابِ المسـكِرِ        

ــقَييشَـرِدِ الححعِثْـتُ لِمب لَوــاةِ و 
وقد تغنى شعراء الغزل الحسي العثمانيون بمفاتن المحبوبة ، وشبه بعضـهم أعضـاء              

من ذلك قـول    .. واللين والألوان المبهجة    جسدها ببعض عناصر الطبيعة ، في الرقة والنضارة         
الذي ينطوي  على الكثير من الصفات الحسية التي تغزل          ) 4(عبد الرحمن بن إبراهيم الموصلي    

 : )5(بها الشعراء بالمرأة عامة
ــدودا  ــاً وقُ ــون معاطِف وا الغُصــلَب س  ا ودوــد ــاضِ خُ الرِي دروا وــم تَقَاس 

                                         
 : من ذلك قول أي نواس ) 1(

 واشْرب علَى الراحِ مِن حمراء كَالوردِ     لا تَبكِ لَيلَى ولا تَطْرب إلى هِنْدِ
يبلغ العشرين من عمره ، اشتغل هو أحمد بن محمد بن محمد الصفدي ، ولد بصفد ، وذهب إلى دمشق قبل أن ) 2(

بعلم الفراءات ونسخ الكتب ، وقرأ على بعض علماء دمشق ، ثم ذهب إلى الحج وأخذ عن علماء الحرمين ،                    
سافر إلى بلاد الروم مرات عديدة ، عمل في التدريس ، ألف منظومة في العقائد ، وكتاب جمع فيه ألف حديث 

  .359 –1/356راجع خلاصة الأثر .  هجرية 1100توفي سنة . ، وله شعر كثير 

  .415 –1/414نفحة الريحانة ) 3(

 هجرية ، كان أديباً فاضلاً ، وشيخاً من 1031هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الموصلي ، ولد سنة ) 4(
ة نفحة الريحان : راجع ترجمته في  .  هجرية   1118شيوخ الصوفية المعروفين في عصره ، توفي بدمشق سنة          

1/430 – 443.  
  .432 –1/432نفحة الريحانة ) 5(



 نبيل أبو علي. د.أ

 24

 طَعنُـوا القُلُـوب بِمــا تَلاشَـى دونَــه   
ــو ــورى بِلَ ــوا ال ــاوزوافَتَنُ تَجاحِظٍ و 

 نَظَموا الثَنَايـا فـي المباسِـمِ لُؤْلُـؤاً        
 تَخِذُوا البنَفْسج فِي الشَـقِيقِ عوارِضـاً      
 بدلوا الخُصـور مِـن الخَنَاصِـرِ رِقَّـةً        

 فَهم الملوك الصـائِلُون علَـى الـورى        
لِّهِــمحم نواءِ دزــووا إِلَــى الجنَظَــر 

 لِّ من جعـلَ الـدجى فَرعـاً لَـه         مِن كُ 
ــدا  مِ إِذَا بــي ــاءِ النَّعِ م ــن ــان مِ ير 
ــؤَاده   ــر أَن فُ ــماً غَي ــاءِ جِس كَالْم 
ــدوده  ــاءِ خُ يطِ الحــر ــن فَ ــزداد مِ  تَ
ــه ــائِقَ وجهِ ــاح فَ النُّص ــر صأَب ــو  لَ

 عةٍ  ْـيِـن بـب مِــو رآه راهِــأَو لَ

ــدِيدا  وا تَسدــد ســاحِ و مالر ــن طَع 
 بِالفَتْـكِ مِـن نَهــبِ العقُـولِ حــدودا   
ــودا   ــقِ عقُ قِيالعدِ وــر مــتَ الز تَح 
 والياســـمِين معاصِـــماً وزنُـــودا
ــودا  نِ نُهــي ــقَ اللُّج ــتَبدلُوا حقَ اسو 

ــم ها ودــو أُس نوــد ــاء القَائِ الظِّب  
 فَعــدوا علَــى هــامِ الســماكِ قُعــودا
ــدا  الجِي احــب ــاً والص ــدر وجه البو 
ــجودا مِ ســو النُج ــرهز ــه  خَــرتْ لَ
 أَضحى علَـى أَهـلِ الهـوى جلْمـودا        
ــدا   رِيهِي تَوــأَو ــتِماع تَ اس ــد  عِنْ

ــ ا العــذَلُو اعــد وا التَّفْنِيبــار حلَ وذُو 
 ب ولازم التَّوحِيدا ـيـلِـى الصــأَلْقَ

رسم الشاعر صورة للمرأة الجميلة في عصره ، وعدد الصفات الحسية العامـة التـي        
دون أن يعبر عن تجربة خاصة ،       .. يتصف بها جسمها ؛ الوجه والثغر والشعر والنحر والقوام          

، واكتفى بتمثيل النظرة العامة لجمال المرأة في عصره ، ولم يتوقف عنـد أيـة    أو امرأة بعينها    
 .لخجل المرأة في وصف احمرار خديهاصفة معنوية باستثناء توظيفه 

وقد توقف شعراء الغزل في هذا العصر عند جميع معاني الغزل الحسي ، واجتهدوا في 
ح العصر ، ففي جمال وجه المرأة نذكر قول         تجديد القديم منها ، وتوليد الجديد الذي ينسجم ورو        

ي2.. (الذي يذكر فيه احمرار الوجه وطول الأهداب ) 1(أبي الطيب الغَز(: 
ــورداً    م ــان ــراً وكَ ــتُه نَظَ خَالَس 
ــلٌ ــه متَنَصـ ــهِ كَأَنَّـ  انْظُـــر إِلَيـ

 ذَارهــدهِ وعِـةَ خََـحـفْـأن صـوكَ

    تَّــى كَــادح اددــافَــازبتَلَّهي أَن 
 بِجفُونِــهِ مِــن طُــولِ مــا قَــد أَذْنَبــا

 اـربـلَ عقْـتْ لِتَقْتُـيـةٌ رمِـاحـفَُّـت

                                         
هو أبو الطيب محمد بن محمد بن محمد الغزي ، شاعر مجيد ، درس الأدب والفقه على علماء دمشق ، ورحل ) 1(

خلاصة : راجع ترجمته في    .  هجرية   1042إلى مصر ، ثم عاد لدمشق واشتغل بالتدريس فيها ، توفي سنة             
 .1/135الأثر 

  .1/261نة الألبا ريحا) 2(
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) 1(تغزل الشعراء بعيني المرأة ، وعدها بعضهم سبباً للوقوع في هواها ، فمحمد المرابط الدلائي          
 :)2(ه بنظراتها ، يقولمثلاً يعبر عن وانبهاره بجمال عيني حبيبته ، وسكره ونشوت

 شَــجِيتُ إِذْ ومضــتْ للصــب عينَــاكِ
 يا من ثَمِلْـتُ بِـراحٍ مِـن لَواحِظِهـا         
 أُفْرِدتِ حسناً كَما أُفْـرِدتُ فِيـكِ صـفَا       

صكِ أَولَتْ فِيــتَكَاماْـلِلـافٌ جتِ بِه 

 وكِدتُ أَقْضِي هـوى مِـن حسـنِ مـرآكِ          
ــ ــاكِ اللهِ مـ ــا حميـ ــتْ فِينَـ  ا فَعلَـ

ــراكِ   ــركٍ وإِشْ ــن شِ ــاكِ مِ  ود وحاشَ
 نِ حلاَّكِـن بِالحسَـان مـبحـنْدِي فَسـعِ

من الوقوع في أسر نظرات ) 3(ومن معاني الغزل في عيني المرأة أيضاً ما قرره الحسن بن جابر
 ): 4(محبوبته ، وهو يجهل أنه لا خلاص لأسير الحب

ــ ــداقُ  لَ ــا الأَح أَنَّه ــم ــان يعلَ  و كَ
َـجهِلَ اله  دا فِي أَسرِهِـى غََّـوى حتـ

ــتَاقُ  ــاطَر المشْ ــا خَ ى مــو  يــوم النَّ
مــوالح لاقُــرِهِ إِطْـْـيِـا لأَسَـب 

ومن معاني الغزل الحسي التي تدور حول ولع الشعراء بالعيون الجميلة ، نـذكر أيضـاً قـول               
 :)6(في سهام العيون التي ترميها عن قسي الحواجب) 5(ارالمهن

 وظِبي رمـانِي عـن قِسِـي حواجِـبِ      
بلَى نَفْسِهِ فَلْيـعض نـكِ ممع هـاعر 

        ى غَـنمـوا فِي الهرحهظٍ جمِ لَحهبِأَس 
لَيـوا نَصِيمِنْه لَه ـسلا سو ـبـهم 

ل المـرأة ، فـذكروا العيـون       لشعراء القصائد الطوال للتغزل بملامح جما     وقد أفرد العديد من ا    
.. ، والرموش والجفون الناعسة ، والعِذار والوجنتين ، والفم والثنايا ، والقوام والخصـر             والمقل

                                         
 بعد أن استولى على 1080هو أبو عبد االله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي ، قدم إلى القاهرة سنة    ) 1(

المغرب السلطان رشيد بن علي الشريف الحسني ، قال عنه المحبي أنه نادرة العصر في علم العربية ، ورأس 
الدرة الدرية في محاسن الشعر وغرائب "،و"  التحصيل في شرح التسهيلنتائج"المؤلفين في زمانه ، من مؤلفاته 

  .204 –1/203خلاصة الأثر : راجع .  هجرية 1089، توفي في مدينة فاس بالمغرب سنة " العربية
  .5/20نفحة الريحانة ) 2(

ليمن قاطبة ، كان متديناً  ، من أشهر شعراء ا1048هو الحسن بن علي بن جابر الهبل اليمني ، ولد بصنعاء سنة ) 3(
 – 3/553نفحة الريحانـة    : راجع ترجمته في    .  هجرية   1079زاهداً ، اشتغل بالعلوم والآداب ، توفي سنة         

562. 
 .3/554نفحة الريحانة ) 4(
هو الأديب الشاعر إبراهيم بن يوسف المعروف بالمهنار المكي ، كان أبوه مملوكاً ، وهو أكثر المكيين شعراً ، ) 5(

خلاصـة  : انظر ترجمته في .  هجرية بقليل 1040توفي بعد سنة .. ه الكثير من المجاميع الأدبية والعلمية     ل
  .57 –1/53الأثر 

 .1/56خلاصة الأثر ) 6(
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وباقي ملامح جمال المرأة وشبهوها بأبهى نثريات الطبيعة ، من ذلك قول صالح بن إبراهيم بن                
 ) :1(المزور
 ا عــين لا تَهجعِــي فَالســعد وافَــاكِيــ

ــورها   صراً مــو ــاغَها نُ ــةٌ ص حلِيم 
   أَتْقَنَــهوتٌ وــاره رالسِــح لَّــمتَع 
        ائِبِ قَـداجِي الـذَّود لَّ فِياشِقٍ ضع كَم 
 حويتِ جنَّةَ حسـنٍ فِـي الخُـدودِ عـلاَ         

ــالعقِيقِ ــرٍ حصِــيناً بِ   حــوىوكَنْــز ثَغْ
 يا طَلْعةَ البدرِ يـا شَـمس النَّهـارِ ويـا      
 تــااللهِ لا أَبتَغِــي خِــلا يســامِرنِي   

اماللــلا س ــحع ذَلـهواُـذَّالاً لَنَا ع 

ــاكِ    يحلاً وــي ــقِي لَ ــن تَعشَ م ارزو 
ــلَّ ذِي رأْيٍ وإِدراكِ  ــتْ كُــ  فَأَفْتَنَــ
ــراكِ  ــاه بِأَشْ مأَر نــي ــا حِ ظِهلَح ــن  مِ
ــاكِ   يحم ــن ــباحٍ مِ ص رــو ــداه نُ أَه 
 مِن فَوقِها عرشُ شَعرٍ جـلَّ عـن حـاكِ         
ــلاكِ ــرِ أَس غَي ــن ــتْ مِ اهِراً نُظِمــو ج 

 كـي غُصن الرِياضِ وذَاتَ المبسـمِ الزا      
ــاكِ لُقْي نــي تْنِي عــر ــةً أَس يــا ظَب 2(ي( 

 دوا مِن بعضِ أَسراكِــوا لَغَــلَو عاينُ
وصف الشاعر محبوبته بمعظم الصفات التي وصفت بها المرأة الجميلة في عصره ، واختار من     

 ما ذكره مـن  الطبيعة ما مثّل تلك الصفات ووضح مكنونها ، ولم ينس أن يعرض بالعذال ليؤكد            
 . لو رأوها لوقعوا في غرامها-قول  كما ي-صفات جمالها ، وليبرر حبه لها ، فهم 

ومما جاء في التجلد والصبر على جفا المحبوبة وصدودها ، وذكر العذال والشامتين ، والتودد في 
ي طلب الوصال ، وغيرها من المعاني التي اعتدناها في الغزل العفيف ، جاءت ممتزجة بمعـان             

نورد قول الشاعر محمد الكَنْجِي ، 3(الغزل الحسي(: 
 أُعلِّـــلُ نَفْسِـــي بِطُـــولِ الأَمـــلْ
 وأُظْهِـــر للشَّـــامِتِين الهنَـــا   
ــاق  ــدودِ الرشَ ــين القُ ــي طَعِ  وأُمسِ
ــادِنٍ  ــن شَـ ــاه مِـ ــواحر قَلْبـ  فَـ
ــةٌ  ــه وجنَـ ــا لَـ ــدِيعِ المحيـ  بـ

ــدِلُ عمـــن لَـــديكُم عـــذَلْ   وأَعـ
ــلْ ــا مــا قَتَ ــا فِــي الحشَ م ــرسأَيو 
ــلْ   ــرِيح المقَ ــؤَادِي ج ــحِي فُ ضيو 
ــلْ    يــفِ الم ــي ظَرِي ــفِ التَّثَنِّ لَطِي 
 مصـــبغَةٌ بِـــاحمِرارِ الخَجـــلْ  

                                         
 تقريباً ، اشتغل بالخطابة في 1090هو صالح بن إبراهيم بن خليل الدمشقي الشهير بالمزور ، ولد بدمشق سنة  ) 1(

  .79 – 75ذيل نفحة الريحانة  : راجع .  هجرية 1152 سنة صالحية دمشق ، توفي

راجـع  . لأنها أكثر ملائمة للمعنى     " عين لقياك : "، وقد أثبتت رواية سلك الدرر       " غير لقياك "في ذيل النفحة    ) 2(
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشـر ، طبعـة           : أبو الفضل محمد خليل الدمشقي المرادي       : القصيدة في 

  .2/203هـ ،  1291انة الآست
  .57 – 56ذيل نفحة الريحانة ) 3(
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 عِطْفَـــهيـــرنِّح رِيـــح الصـــبا 
 إِلَـى كَــم تَــدع يـا شَــقِيقَ الغَــزالِ  
 دوــد الصــا و ــى ذَا الجفَ ــى متَ  وحتَّ
 فَبِــاالله يــا ظَبــي ذَاك الحِمــى   
ــا  ــرى بينَنَـ ــي جـ ــدٍ وفِـ  بِعهـ
ــونِ   يــنْجِ الع ــا بِغُ يحــاهِي الم بِب 
 بِرِقَّـــةِ خَصـــرٍ بـــراه النُّحـــولُ

ْـي ولاَ تَجــاك صِلْنَِـبِرحم  يِـنُـفـ

ــلْ    ــنَى والعِلَ ــي الض ــورِثُ قَلْبِ فَي 
نَّـــاكعثَـــلْمـــالٍ مـــنًى بِحضم  

 وأَيــــةُ داعٍ إِلَــــى ذَا العمــــلْ
ــلْ  ــلاَ واكْتَمـ ــى لِلْعـ ــن رقَـ  بِمـ
ــلْ    ــنْه زلَ ــم يشِ ــدقِهِ لَ ــى صِ  علَ
 بِميـــلِ القَـــوامِ إِذَا مـــا اِعتَـــدلْ
ــلْ   ــاج الكَفَ تِجــكِي اِر ــبح يشْ فَأَص 

جلِــو غْـدلَى رذَلْ ـي عع لِي نمِ م 
لم يترك الشاعر معنى من معاني الغزل الحسي إلاّ أَلم به ، لكي يرسم صورة واضحة                
المعالم لمحبوبته ، فذكر قوامها الرشيق ومقلتيها وأثر جمالهما في فؤاده ، وذكر مشيتها التي تشبه 
مشية الظبية الشابة في تثنيها وتدللها ، ووصف وجهها جملة بالجمال ، ثم فصل فـي وصـف                  

ثها علـى  تها بالاحمرار خجلاً ، ثم استحلفها بآيات جمالها ودلالها أن تصله ولا تجفوه ، وح         وجن
 .ذلك لكي يتغلب على عذوله

وإجمالاً فإن شعراء الغزل الحسي في العصر العثماني لم يتركوا معنى مـن المعـاني      
 ، هذا بالإضافة إلى التقليدية إلا عالجوه وتركوا بصمة واضحة تشير إلى أيي التجديد التي أصابته

 .ما ابتدعوه من معاني كما رأينا في النماذج السابقة 
 هذا اللون من الغـزل يخـدش        بقي أن نشير في هذا المقام إلى اعتراف العديد من الشعراء أن           

، ويتنافى مع الخلق القويم وتعاليم الدين الحنيف ، من ذلك بعض القصائد والمقطوعات التي الوقار
 :)2(بعد أن تقدم به العمر ، ومنها قوله) 1(حمن بن عماد الدينقالها عبد الر

ــا   هأَثَار ايــو ــاراً ه ــأَطْمِس آثَ س 
 لَقَد آن صحوِي مِـن سـلافِ صـبابةٍ        
 هجرتُ الهوى والزهو حتَّـى اشْـتِياقَه      
 وعفَّيــتُ ســبلَ الهــزلِ بِالجِــد مقْلِعــاً

       ارـابِي غُبـلِ التَّصذَي مِن أَنْفَضـا وه 
 لَقَد طَالَ ما خَـامرتُ جهـلاً خُمارهـا        
 وطِيب لَيـالِي اللَّهـوِ حتَّـى ادكَارهـا        
ــا   هارــتُ ثِم نَياتٍ جــر ســتُ م  وعِفْ

                                         
 هجرية ، ونشأ يتيماً ، اجتهد 978هو عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادي الدمشقي ، ولد سنة ) 1(

في طلب العلم حتى أصبح من ألمع علماء عصره ، اشتغل بالإفتاء ، والتأليف ، والتدريس بمدارس الشـام ،           
  .2/380وخلاصة الأثر  . 1/221ريحانة الألبا : راجع.  هجرية 1051 سنة توفي

  .1/224ريحانة الألبا ) 2(
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ــو ــتُ الي ــامٍ كُفِي ــرهاأَثَ ــالتَّركِ شَ  م بِ
 قَطَفْتُ أَزاهِيـر الصـبابةِ فِـي الصـبا        
 فَلَو صـائِداتُ القَلْـبِ أَقْـبلْن كَالْمهـا        
        هدـتَرـا فَاسـتُ الحِجعدكُنْـتُ أَو قَدو 

َـوكَان شَب  ب نَار صبابتِيــي شَِـابـ

 لَعلِّي غَداً فِي الحشْـرِ أُكْفَـى شَـرارها      
 وقَد صـار عـاراً أَن أَشُـم عرارهـا         

ــا قَ أْسِــي مر لْنــب ــاوقَ هارزــتُ م  بِلْ
 إِلَى النَّفْسِ شَـيب قَـد أَعـاد وقَارهـا         

ُـفَم  ور الشَّيبِ أَخْمد نَارهاــذْ لاح نُـ
قف أهل عصره مـن شـعر الغـزل    عبر الشاعر في القصيدة السابقة عن موقفه الشخصي ومو    

ت سائدة فيه ، ومع ثقافة ، وهما موقفان منسجمان مع طبيعة العصر وروح التدين التي كانالحسي
، لمقدرة كما أظنالشاعر وتدينه ، فهو الفقيه المفتي الذي قال هذا اللون من الشعر تصابياً وإثباتاً ل

 ) . 1(كما هو حال الكثيرين من شعراء عصره
وقد أكد أكثر من شاعر ما ذهبنا إليه في تعليل الاتجاه إلى الغزل الحسي ، من ذلك قول 

 2(بن جابرالحسن بن علي(: 
ــوى  ــو ه ــلَ أَخ ــى قِي ــتُ حتَّ  تَغَزلْ

 ماَّـوقٍ وإنــقٍ وشَـوما بِي مِن عِش
ــانِ  ــد أَوطَ ــلَ فَاقِ ــى قِي ــببتُ حتَّ  وشَ

ــتُ مِــأَتَيالشِّع عِ بِأَفْنَانِـندِيرِ الب 
ل هو الشـعر    يعترف الشاعر صراحة أنه لم يتغزل ويشبب بالمرأة تصابياً ومجوناً ، ب           

 .ت المقدرة والتمكن من جميع فنونهوإثبا
 :الغزل بالغلمان: ثالثاً

لم يكن التغزل بالغلمان من ابتداع شعراء العصر المملوكي ، فقد نسبه المؤرخون لأبي        
نواس ومن جاراه من شعراء الخمر والمجون في العصر العباسي ، الذين اسـتجابوا للانفتـاح                

 شهده مجتمعهم ، والذين عبروا عن انبهارهم بالمرأة الأجنبية التي تشبه    الحضاري والثقافي الذي  
كمـا  الغلمان في ملبسها وقَصة شَعرها ، وتغزلوا بها وبمن تشبهت بها من النساء العربيـات ،                

 .أولعوا بالغلمان وتغزلوا بهم

                                         
)1 ( كِّىنفحة الريحانة . انظر ما قاله مصطفى البابي الحلبي في هذا المعنى ، وكذلك قول نجيب الدين بن محمد بن م

. سين في تنافي الشيب مع شعر الغزل الحسي وكذلك ما قاله الشاعر أحمد بن يوسف بن الح . 336 – 2/335
  .1/88البددر الطالع 

  .3/557نفحة الريحانة ) 2(
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باسيين، أما شعراء العصر المملوكي فقد تغزل العديد منهم بالغلمان مجاراة للشعراء الع            
يؤكد ذلك حرج . وتقليداً لهم بهدف إظهار مقدرتهم الشعرية وتمكنهم من كل فنون الشعر التقليدية 
 :)1(بعض الشعراء من تغزلهم بالغلمان ، وتبريرهم هذا الغزل بمثل قول ابن الوردي

ــي   ــر همـ ــرد أَكْبـ ــا المـ  مـ
ــوطٍ   ــومِ لُـ ــن قَـ ــتُ مِـ  ولَسـ

َـمـــوإِنَّ  رِيـــهرج دـــا خَـ

 ولاَ نِهايـــــــةَ عِلْمِـــــــي 
ــي  ــاي وحلْمِــ ــا تُقَــ  حاشَــ

َـذَا فَنـــكّ َـفـ َـتُ نْـقـ  مِيــظْـ
 :)2(وقد أقسم ابن الوردي على صحة ما ذهبنا إليه في قوله

ــرادِي وإِن  ــرد مـ ــا المـ  وااللهِ مـ
 ذيـاقَ الـفَِـن رام نــلُّ مــبل كُ

ــودِ    ــيهِم كَعقُ ــتُ فِ ــانِنَظَم مالج  
 م خَرج الزمانِـظِْـنَـه يــولُــيقُ

وكذلك ما وجدناه من شعر الغزل بالغلمان لدى بعض الفقهاء والقضاة المشـهود لهـم بـالتقوى      
والصلاح ، الذين لا يبرر تغزلهم بالغلمان إلا بما ذهبنا إليه ، من ذلك قول فقيه حلب الشـهاب                   

 : )3(كان يسبح في الماءالمرعشي أحمد بن أبي بكر في غلام 
 هــم ارِي جِســد ــاءٍ لاَ ي حِ موــب سو 

َـأَضح ُـى يـ  مرغِ نُورهَـوارِي بِالتـ
ــلاَكِ  ــن ورا الأَفْ ــمسٍ مِ ــورِ شَ كَظِه 

ْـلِ الأَفُّـمثــتَِـاً بـهــمتَشَبِ  لاكِـ
 :)4(وكذلك قول القاضي ابن خلكان متغزلاً في غلام مليح

ــا  هِ  لَمــد ــي خَ ــارِض فِ ا العــد ب 
 طرـمـارِض مـذَا عــتُ هــوقُلْ

ــيم     ــالنَّعِيمِ المقِ ــي بِ ــرتُ قَلْبِ  بشَّ
َـفَج  يم ـذَاب الأَلَِـه العـنِْـا مـاءنَـ

وقد اجتهد شعراء هذا العصر في إظهار مقدرتهم على هذا اللون الشعري ، وبرعوا في  
 في بعض الغلمان المشوهين الذين تأنف منهم ) 5( أبي حيان الأندلسيتجديد معانيه ، من ذلك غزل

 

                                         
  .310ديوان ابن الوردي ) 1(
  .310ديوان ابن الوردي ) 2(
  .1/177در الحبب ) 3(

  .318الكوكب الثابت ص) 4(
الأندلسي ، نزيل مصر ، كان يـدرس        هو الشيخ الإمام العلامة أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان              ) 5(

الناس في مصر مصنفات ابن مالك وسيبويه في النحو ، ومقدمة ابن الحاجب في الفقه ، وكان شاعراً بليغاً ،               
 هجرية ، وقد رثاه تلميذه الشيخ الأديب صلاح الدين الصفدي بقصيدة 745 وتوفي بالقاهرة سنة 654ولد سنة   

  .330 – 326الكوكب الثابت : جع ترجمته في للاستزادة را... مؤثرة طويلة 
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 :)1(النفس ، والاجتهاد في جعل قبحهم جمالاً ، ففي غلام أبرص قال
 وقَالُوا الذِّي قَد صِرتَ طَـوع جمالِـهِ       
 بِهِ وضح تَأْبـاه نَفْـس أَخِـي الحِجـا     
ــينُ ــهِ يشِ فِي ــب يــم لاَ ع ــتُ لَه  هفَقُلْ

ا شَملَكِنَّمــوحالض لَتْـسقَاب نى حِي 

 ونَفْسـك لاَقَــتْ فِـي هــواه نِزاعهــا   
ــا  هاعــافِي طِب ــا ينَ اءٍ مد ــع  وأَفْظَ
ــا    هدِفَاع ومــهِ تَــر ــةً فِي  ولاَ عِلَّ

 اعهاَـهِ شُعْـتْ علَيــه أَلْقَــمحاسِنَ
 في إخفاء فتور عاطفته تحت بريق معانيه المبتكـرة ،           -سي   أبو حيان الأندل   –لقد برع الشاعر    

يهـدف إلـى تطييـب خـاطر ذوي     الأمر الذي لا يخفي ما يريده الشاعر من هذا الغزل ، فهو  
، إضافة إلى إثبات مقدرته على الغزل بالغلمان مجاراة لأهل ذلك الزمان ، وإلاّ فكيـف         العاهات

 ): 2( وتغزله في غلام أعمىنبرر انصرافه عن الغلمان الأصحاء الملاح
 ما ضر حسن الَّـذِي أَهـواه أَن سـنَا         
 قَد كَانَتَا زهرتَـي روضٍ وقَـد ذَوتَـا        
 كَالسيفِ قَـد زالَ عنْـه صـقْلُه فَغَـدا       

َـدى أَخُـوهسأَلَ  َـدر هــلْ تَبـ  البـ

ــا   بتَجــدِ اح ــينٍ قَ ــلاَ شَ ــهِ بِ تَيمكَرِي 
ــا  بــا ذَه م ــان ــنَهما الفَتَّ سح ــن  لَكِ
 أَنْكَى وأَلَم فِـي قَلْـبِ الَّـذِي ضـرِبا         

 قَ طُلُوعاْـن تُطِيـدر لََـا بَـتُ يــقُلْ
لقد تغزل شعراء هذا العصر بالصفات الحسية المعيبة ، وجعلوها ببراعتهم وحسن تأويلهم آية من 

يذهب إلى ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي ، ويبرر بياضاً ) 3(طآيات الجمال ، فالشاعر ابن الخرا
 :)4(في شفة غلام ، فيقول

        ـهخَاتَم قَ الثَّغْـراغَ فَـوالَّذِي صلاَ و 
 ودِيعِ قَبلَةُـتَــرقُ لِلْــا البــوإِنَّه

 ما ذَاك صـدع بيـاضٍ فِـي عقَائِقِـهِ          
  نُورِ بارِقِهِنـةً مِــهِ لَمعِـى بــأَبقَ

كذلك وجد الغلمان السود من يتغزل بهم ، ويبدع في جعل هذا السواد مجمعاً لصـفات الحسـن              
 :)5(والجمال ، من ذلك قول الشاعر صفي الدين الحلي

                                         
  .328الكوكب الثابت ) 1(

  .328الكوكب الثابت ) 2(
هو عبد الرحمن بن محمد بن سلمان المعروف بابن الخراط ، ولد بحماة ونشأ بحلب واشتغل بالفقه ، وتعـاني   ) 3(

، قطن القاهرة ، ثم تولى رئاسة ديوان الأدب ، باشر القضاء بحلب ، ثم تولى أمانة سر ديوان الإنشاء بطرابلس 
الإنشاء ، وقال الشعر الرائق وطارح الأدباء ومدح الأكابر ومن مصنفاته المعاني اليتيمة والمثاني الرخيمة ،                

  .131 -130/ 4الضوء اللامع : راجع ترجمته في .  هجرية 840توفي سنة 
  .4/131الضوء اللامع ) 4(
 .488الديوان ص) 5(
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 ــه هجوــابِ و الإِه ــكِي مِس ــن  وأَغَ
ــةٍ   جهــرٍ ذِي ب ــون بِمنْظَ اقَ العير 

ــا تَكَ ــنُهفَكَأَنَّـــه لَمـ ــلَ حسـ  امـ
 سنِهِونِ بِحُـداقِ العتيـرطِ إِحــمِن فَ

ــراقُ     ــه الإِشْ ــالاً زانَ مــدِي ج بي 
ــراقُ    ــدماء تُ ــا ال اظِرٍ مِنْهــو  ونَ
ــاقُ   ــا العشَّ فِهــهِ بِطَر ــتْ إِلَي  ورنَ

لَيــخَلَعْـتْ عهادوـهِ ساقُـا الأَحد 
في هذا اللون على إثرائه ، وعلى الإبداع فيه والانفـلات مـن   لقد حرص الشعراء الذين نظموا   

 من الغلمان غير العرب مادة لإثراء معاني غزلهم ، من ذلـك            - غالباً   –إسار التقليد ، متخذين     
 :)2(في الغزل بعيون الترك وقدودهم) 1(مثلاً قول جوبان القواس

ــا   ــوا حِمانَ ــرك وانْتَهكُ ــا التُّ  حمانَ
منَـحـالا بِـوارِمِ والعـصالَـوِـو  يـ

ــدودِ   ــلُ بِالص اصــي التَو ــيس يفِ  ولَ
جوا بِالْلَـواحِـارالــوُـقـظِ و  دودِـ

وكذلك غزل صفي الدين الحلي بغلام تركي ، الذي يحشد فيه صفات الجمال المتوارثة ويخرجها       
 :)3(بصورة جديدة ، نورد قوله

 ه لِلْمــد ــار خَ ــحتْ نَ ضسِأَوــو ج 
 وأَقَامـــتْ لِلْعاشِـــقِين دلِـــيلاً  
ــن  ــركِ ، لَكِ ــآذِرِ التُّ ج ــن ــأٌ مِ  رشَ
ــدرٍ   ب بــو ــهِ ثَ ــن بهائِ ــاً مِ  لاَبِس
 ــاه ــتْ وجنَتَ فَاكْتَس ــأْس ــلَ الك مح 
 فَشَــهِدنَا مِــن خَــدهِ وســنَاها   

 

ــدِيسِ    ــجودِ والتَّقْ ــي الس ــةً فِ جح 
 زِ نَهـبِ النُّفُـوسِ    واضِحاً فِـي جـوا    

ــيسِ  ــن بلْقِ ــالِ ع مثَ الجإِر ــاز ح 
ــاووسِ   ــةَ الطَّ ــيِ حلَّ ــن الْوشْ  ومِ
ــوسِ   ــعاعِها المعكُ ــن شُ ــفَقاً مِ  شَ
 كَيفَ تُكْسى البـدور نُـور الشُّـموسِ       

 
لذي يتغزل ا" يعقوب"في استخراج معنى جديد من اسم الغلام ) 4(ويجتهد الشاعر ابن أبي طرطور

فيه ، ساعياً إلى ستر حقيقة مشاعر المحبة تجاه هذا الغلام ، فقال إن الناس قد غلطوا في اسمه ، 

                                         
ان بن مسعود بن سعد االله ، أمين الدين الدنيسري القواس ، يسمى أيضاً رمضان ، اشتهر في دمشق بفن هو جوب) 1(

 –1/303فوات الوفيات : انظر ترجمته في .  للهجرة 680الزخرفة والكتابة على الخشب ، توفي في حدود سنة 
309.  

  .255/ 16مسالك الأبصار ) 2(

  .423ديوان صفي الدين الحلِّي ) 3(
هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد ، المعروف بابن أبي طرطـور ، أحـد شـعراء حمـاة         ) 4(

النجوم الزاهـرة  : راجع ترجمته في  .  هجرية   762المشهورين مدح الأكابر والأعيان في الشام ، توفي سنة          
11/8. 
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وأن اسمه يوسف وليس يعقوب ، ليستثمر صفات الحسن التي اتصف بها يوسف الصديق ، واتخذ 
 :)1(ف ، فقاللنفسه اسم يعقوب ليستثمر ما أخبرنا به القرآن الكريم عن حب يعقوب لابنه يوس

ــناً   ســاً ح ــاز وجه ــاً ح ــا ملِيح ي 
ِـغَلِطُوا فِي اِسم َـك إِذْ نـ  هِِـادوا بـ

ــا    ــا والحزنَ ــب البكَ ثَ الصر2(أَو( 
ُـيوس ْـفٌ أَنـ  اَـوب أَنـقُْـعَـتَ ويـ

وإخراجها من ومثله في استثمار معاني القرآن ، وتوظيف ألفاظه لتجديد معاني الغزل بالغلمان ،      
 :)3(دائرة إيحاءات الشذوذ التي اقترنت بها قول الشاب الظريف

 لَو لَم تَكُن اِبنَـةُ العنْقُـودِ فِـي فَمِـهِ          
تْ يا عــتَبـهِ فَْـي فِيِـاذِلَـدنَتُهجو 

 ما كَان فِي خَـدهِ القَـانِي أَبـو لَهـبِ          
ممـالَةُ الـحدِ لاَ حرطَبَِـحةَ الَـالَّـو 

 عن مجاراة أسلافهم في العصور السابقة ، وإظهار مقدرتهم          العصر العثماني ولم يتوقف شعراء    
على جميع فنون القول ، ومنها الغزل بالغلمان ، وقد اجتهدوا في توليد المعاني ، وتصـيد كـل        

غـلام  فـي  ) 4(طريف منها ، وشواهد ذلك عديدة نذكر منها قول أحمد بن عبد الرحمن الوارثي        
 ): 5(اسمه بدر

ــا ــدراً وذَاك لَمــ ــموه بــ  ســ
أَجــوالــم َّـنـع  ذْ رأَوهُـاس مـ

 أَن فَـــاقَ فِـــي حســـنِهِ وتَمـــا 
َـلَـم عـــه اِســبِأَنَّ  ىَـى مسمـ

 :)7(في غلام تركي اسمه إبراهيم) 6(ومثله قول جمال الدين الحسيني
  رحـتُ أَسـأَلَه    ظَبي مِن التُّـركِ قَـاسٍ     

 صن ماْء وجهِك عن ذُلِّ السـؤْالِ تَجِـد        
 

 وصلاً فَقَـالَ مجِيبـاً مـذْ بِـهِ بخِـلاَ           
 طَرِيـقَ عِــز بِبحــرِ المجــدِ متَّصِــلاَ 

 
                                         

  .11/8النجوم الزاهرة ) 1(
 .الهم : الحزن) 2(

  .62ب الظريف ديوان الشا) 3(

هو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الوارثي المصري الصديقي ، المعروف بالوارثي الكبيـر المفسـر                  ) 4(
المحدث ، يعود نسبه إلى أبي بكر الصديق ، له اليد الطولى في غالب العلوم ، وله كتب ورسائل عديدة ، توفي 

  .236 – 1/234ثر خلاصة الأ: راجع ترجمته في .  هجرية 1045سنة 
  .1/236خلاصة الأثر ) 5(
هو جمال الدين بن نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني ، تعلم في دمشق ثم هاجر إلى مكة وجاور بها زمناً ، ) 6(

ثم انتقل إلى اليمن والهند وحيدر أباد ، وفي حيدر أباد حظي بمكانة رفيعة عند حاكمها ، توفي في حيدر أباد             
  .495 – 1/494خلاصة الأثر : راجع .  هجرية 1098سنة 

 .2/317نفحة الريحانة ) 7(
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2(في مليح اسمه موسى) 1(وكذلك قول إبراهيم البتروني(: 
ــى وذَا    سوم ــه ــون لَ عــلُّ فِر  كُ

َـ أَكْمفَكَما  ن يهواك بِالصـــدتَ مـ
         النَّكَـد ـكلِيوي ـاكسوى مـوفِي اله 

َــد متْ ص  مدَـم الكــدا وذُق طَعـ
لقد سعى هؤلاء الشعراء الذين لم يشتهروا بالمجون والخلاعة إلى اصطياد كل معنى طريف يثبت 

) 3( نذكر ما غزل الشاعر الضرير ماجد بن ماجد        قدرتهم على الغزل بالغلمان ، وفي هذا المقام       
 : )4(في قارئ قرآن صوته جميل

ــا  ــتْ بِنَ ــد وقَفَ ــذِّكْرِ قَ ــالٍ لآيِ ال  وتَ
 وقُ الزاهِدِين إِلَى الخَنَاــظٍ يســبِلَفْ

ــدِ    ــلالَةِ والرشْ الض نــي ب ــه  تِلاوتُ
 دِى يشُوقُ العاشِقِين إِلَى الزهــومعنً

وقد لا تختلف معاني الغزل بالغلمان عن معاني الغزل الحسي كثيراً ، وأحياناً تلتبس بها إن لـم           
تكن هنالك قرينة على أن المتغزل به غلام ، لأن الشعراء ذكروا الخال والشامة ، كما ذكـروا                  

يناها في الغزل وغير ذلك من المعاني الحسية التي رأ.. الوجنة وتغنوا بجمالها ، والقوام ورشاقته 
في غـلام اسـمه   ) 5(بالمرأة ، فمن الشعر الذي اشتمل على قرينة نذكر قول أبي بكر الجوهري      

 : )6(، ورقيب اسمه عمروداود
ــهِ  ــالٌ بِوجنَتِ ــه خَ ــزالاً لَ ــدي غَ  أَفْ

 رسهـد يحـوقَ الخَـالُ فَــكَأَنَّما الخَ
        ـدمطْـفِ ماوِ العهِ وارِضٍ شِبع عدِمو 

ِـح  رٍو واو داودِــةِ عمَـرقـذَار سِـ
 :)7(ومن معاني الغزل بالغلمان التي تلتبس بالغزل بالمرأة قول عبد الحي بن علي بن محمود

                                         
إبراهيم بن أبي اليمن بن عبد الرحمن البتروني ، أديب فاضل عمل في التدريس في مدينة حلب ، تولي العديد         ) 1(

  .11 – 1/10خلاصة الأثر .  هجرية 1053من المناصب في سلك القضاء ، توفي سنة 

  .1/10ر خلاصة الأث) 2(
هو أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضي بن علي بن ماجد الحسيني البحراني ، ولد بالبحرين ، وفقد                 ) 3(

 1028بصره وهو صغير ، ولي قضاء البحرين ، ثم تقلد الإمامة والخطابة في شيزار ، وفيها تـوفي سـنة                
  .308 – 3/307خلاصة الأثر : راجع . هجرية 

  .3/308 خلاصة الأثر) 4(
 968هو أبو بكر أحمد بن علاء الدين بن محمد بن عمر ، المعروف بالجوهري الشامي ، ولد في دمشق سنة              ) 5(

هجرية ، اشتغل بالتجارة وتنقل بين مصر والشام ، كان شاعراً مطبوعاً ، جمع من شعره ديواناً ، توفي بعد                    
  .70 – 1/68خلاصة الأثر .  هجرية بقليل 1030سنة 

  .1/167وريحانة الألبا  . 1/69لاصة الأثر خ) 6(

هو عبد الحي بن علي بن محمد بن محمود الطالوي ، الشهير بالخال ، شاعر مطبوع قال في معظم فنون الشعر ) 7(
 .138ذيل نفحة الريحانة .  هجرية 1117توفي بدمشق سنة . ، له شعر في المجون والهجاء كثير 
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ــنــا مي قَ القَــدشِــيــا ري كــدوير 
ح كــفَقَدالبــطَّ غُص تَّـنىَـانِ ح 

 ـــدهامِ لَنَـــا يلِ القَـــوـــوسعبِمد 
ــبِأَعالج ـالُ غََـمــلاها يـدـعدد 

وكذلك ذكر العذول واستعارة بعض عناصر الطبيعة وسمات الخمر لوصف الغلمـان              
 ):1(والتغزل بهم ، كما هول الحال في الغزل الحسي بالمرأة  ، كما في قوله

 قَالَ العواذِلُ مـن تَهـواه صِـفْه لَنَـا         
ْـوالخَم  ه من أَهوى وعارِضهَـر رِيقـ

 فَقُلْتُ غُصن ومِن ماءِ النَّعـيمِ سـقِي        
نَفْسالقَــبو قِىــجر مِنْه ناللَّد امو 

 .إلى غير ذلك من الشواهد التي نعفُ عن ذكرها 
وإجمالاً فقد مج سواد الناس هذا اللون من الغزل ، وتصدى العديد مـن الشـعراء للمتغـزلين                  

 :)2(، من ذلك قول عبد الرحمن ابن كثير المكينالغلماب
ــغَاراً   ــحوا صِ ــا أَض ــار زمانِنَ كِب 

َـك َـأَن زمـ  وطٍُـومِ لَـن قِـا مَـانَنـ
 وقَد غَضِـب الزمـان علَـى الكِبـارِ         

 ارَِـمِ الصغْـدِيـقْــع بِتَـــه ولَـل
تغزلوا في الغلمان مجاراة لغيرهم ، وإثباتاً لتمكـنهم مـن          لعلّ الشاعر يشير إلى الشعراء الذين       

شهود لهـم  الشعر وفنونه عامة ، وهو يصفهم بصفة الكبار لأن منهم الفقهاء والقضاة والأدباء الم  
 .بالوقار والتدين

.. كذلك انتقاد أخيه علي بن كثير للذين يتبعون شهواتهم ، فيتغزلون بالغلمان ، ويتملقون السلطان 
 :)3(علمون أن ذلك حرام ، وذلك في قولهوهم ي

متُهفَــــأَلْفَي تُ الأَنَــــامــــحِبص 
ــهِ  ــى نَفْسِـ ــد رِضـ ــلٌّ يرِيـ  وكُـ
ــارِفٍ  ــى عــ ــهِ در فَتًــ  فَللــ
ــانِهِ  ــدِيقَ بِإِحسـ ــازِي الصـ  يجـ
 ــه ــدهرِ أَثْوابــ ــبس للــ  ويلْــ

 

  تِهوــه ــى شَـ ــلُ إِلَـ ــلٌّ يمِيـ  وكُـ
ــاراً إِ  ــب نَ ــه ويجلِ ــى برمتِ  )4(لَ

   ــه ــى فِطْنَتِ ــان علَ مارِي الزــد ي 
تِـــهرإِلَـــى قُد ـــدوقِـــي العبيو 
   لَتِــهود دِ فِــيلِلْقِــر قُصــريو 

 

                                         
  .157ذيل النفحة ) 1(
  .1/431ة الألبا ريحان) 2(
  .1/432ريحانة الألبا ) 3(
 .قِدر من حجارة : البرمة ) 4(
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 الـذوق   إلى غير ذلك من الشواهد التي يستنكر أصحابها الغزل بالغلمان ، والتي تمثل             
 .السائد في العصر العثماني

 

 :الخاتمة
ه بالرغم من قلـة المصـادر       مواطنشعر الغزل في    عن  لباحث في التنقيب    لقد اجتهد ا   

المتاحة وصعوبة المهمة ، فوقف على الغزل في مقدمات القصائد التي لم تتخذ الغزل موضوعاً               
لها ، ثم حاول تصنيف قصائد الغزل حسب اتجاهاتها الموضوعية ، فكانت ثلاثة أنواع ؛ عفيف                

وحسي لا تختلط معانيه بالفاحش المستكره ، وغلماني تنتفـي عـن          يتماهى أحياناً مع العذري ،      
 .إلى بعض مواقف شعراء العصرين منهبعضه شبهة الشذوذ ، وغلماني مرفوض أشرنا 

وقفنا علـى معـاني الغـزل       وفي ثنايا الحديث عن ألوان شعر الغزل في العصرين ت          
ك توقفنا عند مظاهر التجديـد فـي        ، وبينا كيف وسمها الشعراء بميسم عصريهم ، وكذل        التقليدية

المعاني التي تداولها الشعراء في العصور السابقة ، وبينا اجتهاد الشعراء في تلوين تلك المعاني               
بألوان ثقافتهم الخاصة ، كما أشرنا إلى براعة بعض الشعراء في اختراع المعاني وترك البصمات 

 .ي تشي بثقافتهم ومكانتهم الأدبيةالت
 هذا البحث اشتمال حواشيه على تراجم موجزة لمعظم من ورد ذكرهم فـي       ومن نوافل  

هذا البحث من الشعراء ، والإشارة إلى مكامن شعرهم ، وذلك بغية حفز الدارسين على خوض                
معرفة غمار العصرين ، وتشجيعهم على مراجعة مواقفهم السلبية من العصرين ، وإنارة دروب ال

 .أمامهم ، وتمهيد سبل البحث
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